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المؤلفمقدمة

ال!جضألرخمفأطه!ص

وبعد:.اللهرسولعلىوالسلاموالضلاةدتهالحمد

للإنسانملازمةرغبةالمتسعالهائلالكونهذاملكوتفيفالتأفل

لاالمعرفةهذهفبدون.وغاياتهالوجودمعنىلمعرفةالدائمتؤقهمنتنبع

الضرفالماديالوجوديقررهالذىذلكسوىمعنىالإنسانلوجوديكون

سمسحولتدورعدةكواكبمجموعةضمنصغيركوكبيمثلهالذي

..الكونأرجاءتملأالتيالثموسمنالملايينملايينمنواحدةهي

هذافيالإنسانوجوديعنيأنعسىماذاالزملاء:أحدسألنيومزة

الاتساعبهذاوالكونوالصغر،الضآلةمنالقدرهذاعلىوهو،الكون

الإلهنظرمحطليصبح،الأهميةهذهكلللإنسانتكونولماذا.والامتداد.

فيأليس..بالعقابوينذرونه،بالثوابيبشرونهالزسلفيرسلواهتمامه

؟...الكونهذافيالفحئيلةالإنسانبقيمةكبرىمبالغةهذا

الإلهاهتمامفيلكانالصرفةالماذيةبالقيمةالقياسكانلو:قلت

يدعونانفسهإلاهتمامهذا،لكن..المبهالغةمنأكثربل..حقأمبالغةبالإنسأن

وحسب؟الماديكيانهأهي..للإنسانالحقيقيةالقيمةمعنىفيالتاملإلى

الكيانيتجاوزاخرمقياسبىعلىدائةالوجودشواهدفكلكلا!قطعأ:

الواعى،الوجوديالمعنىهووذلك..منهأكبرهوماإلىالصرفالمادفي

منمكنهعاقلاكاشأالإنسانفكون..إرادةذيعاقلككائننوجودهمعنى

العقلطري!عنفيهماأستيعابعلىقادرأوجعلهالكونهذامعرفة

يتميرأنللإنسانكانماالعقلوبدون..والاستنباطالتحليلعلىوالقدرة
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حجمهبقدرإلاالأرضهذهسطحعلىتعيشالتيالكائناتمنسواهعمن

نأمنمكنهإرادةذاكائناالإنسانوكون..الصرفةالمادئةوصفاتهالمادفي

كيانهفييتحكمإذ،فاعلةمعاركةالوجوديةالغايةتحقيقفييشارك

علىويستقيم،الكونمعالشاملالائساقليحققالمعنويوكيانه،المادي

..الكونلهذاالخالقاستسنهاالتيالطريقة

تضفنهاالتيالجليلةالمعانيلاستشرافافاقأيفتحالكتابوهذا

وضرورة،والأرضالسمواتخلقعنوردتالتيالإساراتفيالقران

إليهتوجهناأنيمكنوما،الإساراتتلكتعنيهماومعرفةفيها،التفكر

وخير..المخلوقاتفيللتفكردليلخيرفالقران.المعرفةأغوارلسبر

صنوانوالقرانوالعلملها.نهايةلاافاقألنايفتح،والعلومللمعارفموخه

..الاخرأحدهمايعاضد

.!العلرأوتواائزيتصدو!فىلئنتءايختهو)قي

إلىلتعرجالأرضمعتبتدئ،الكونأرجاءفيسياحةالكتابفهذا

تؤلفوالتي،الأنمالشمسحولالدائرةالأخرىالكواكبأخواتها

هذا،العجيبالخلقهذافيوتأملسياحة-الثمسيةالأسرةبمجموعها

عشوائيأتركيبايكونأنيمكنلاأنهعلىأجزائهأصغريدتناالذيالخلق

الواعيالعقلسياحةإنها.نعلملاومما،نعلملاحيثمنمصادفةحصل

الخلقوحدةعلىمحنهانستدذ،الشاسعالكونأرجاءيتأفلالذيالمتفتحع

إلهلااللهأنكفهذلكخلالمنلندرك.الخالقوحدةعلىبهاونستدل

فيهجرموأعظم،الكونهذافيجزءبأصغريقوم..قيوئمحيئهو،إلا

إلىوسيلةولا.تجزئتها.إلىسبيللاوأحدةمتناسقةمتكاملةقيمومة

.فيها.التفاوت

هلالصرفازجعتقولةمنالزخمقضفقفترىفاطافالسوتسبحضلق)أتذى

.!حسيروهوضاسئاالصرإلكيخقدمتكزلئنالصراترجعثم!فطولبمنترئ

العلميةالمعرفةلقيمةعرضأالكتابهذامنالأولالفصليتضمن

القرانإياتفهمفيبموجبهانعملالتيللم!نهجيةويؤسس،الاشنباطية
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تحاشياالصحيحالفهملاستقامةالضروريالمنهجهذا.العلميةبإساراته

..تحملهلاماالنصوصوتحميل،الرللفيللوقوع

والقمرالأرضلصفاتمختصرأضأصفيهفإنالثانيالفصلأقا

..للمجزاتالعامةللصفاتوعرضأ..السيارةوالكوأكبوالشمس

وذلك،فيهبماالكونخلق..الخلقلمسألةنعرضالثالثالفصلوفي

الأبحاثخلال!منعلميةمساهمةفيهوتلامذتهللمؤلفكاندقيقعلميئبمنظور

الخلققصةبينبعدئدلنقارن،المنصرمينالحقدينخلالجرتالتيوالدراسات

..القرانإليهايشيركماالخلقوقصة،العلميقررهاكماالكوني

بيانيستهدفانمتكاملانفصلانفهماوالخامسالرابعالفصلانأما

الدقيقالبناءقيمةالرابعالفصلمننتبينإذ..الكونهذافيالإنسانقيمة

البناءبذلكالإنسانعلاقةعنالخامسالفصلفيونكشف،الكونلهذا

سروطه،عنينفكلابهمحكومالأرضعلىوجودهأنوكيف،الدقعق

الكريم.القرانيقررهالذيالتسخير""مبدأمعنىإلىذلكخلالمنلنصل

فيمعانيهمستعرضينالزمانلدرأسةالسادسالفصلأفردناولقد

منبدلاكانالاثنينبينوفيما.القرانفيومعانيه،الفيزيائيةالعلوم

أنواعبينالترابطعنبعدئل!لنكمثف،البثمريةالنفسفيالزمانمعنىدراسة

الاخر.البعضعنبعضهاواختلاف،الثلاثةالزمان

الإنسانوجودمعنىفهمإلىالطويلةالسياحةهذهمنخلصنالقد

نأذلكخلالمنوعرفنا،الات!اعهائلواسعكونفيهذاوجودهوقيمة

سننوإدراك..الحقمعرفةإلىوصولمنيتحققمابقدرمرتبطوجودهمحنى

معاتساقأوالأفعالالأقوال!فيالإلهتةالسننهذهتمثلثم..الخلقفيالحق

..تحويلا.اللهلسنةتجدولنتبديلأ،اللهلسةتجدولن..تعالىالثهسنة

وخدمة،للعلموخدمة،للقرانخدمةهذاعملنايكونأنتعالىاللهنسأل

التوفيق.وبالئهمستقيمصراطإلىالهدايةأرادمنولكل،والمسلمينللإسلام

الطائيبا!محصدالدكتور

أم/029/799فيالموصل

http://kotob.has.it



آلزجمضألرخفأطهتجص

حزمهاأتذىالبقدةهذهربأكبدأناثرت)إنما

وان!الم!لمينمنأكوتأنوأمرتدفئئص!لولو

ضلومنلنفسهع!يهدىفإئماافتدفىفمنائقزءانائلؤا

سيرقيدلهالحئدورو!المنذرلنمنأناإتمأفقل

!!تغ!علونعمالمحقفلرئكومافنغرفو!اءإيخعهء

39[-19:النملأ
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ا،ولىالفحلى

والعلمالقرآن

المقدهة

..الهوعلئمحمدعلىوالسلاموالصلاةلئهالحمد

لتكونع!تمحمدعلئبالحقكلمتهتعالىاللهأنزلفقدبعد:أما

ظلماتمن.النورإلىالظلماتمنللضالينوإخراجا،للمتقينهذى

المستقيمصراطهليهديهم،والدينيةالدنيويةوالمعارفالعلمنورإلئالجهل

..والآخرةالدنيافيالسعادةغايةإلىنصلبهالذي

سيكونوماكانماأفضلعلىمنزلأوهذىنوراالقرانجاءلقد

ولمولدأ،يتخذلمالذيالأحد،الوأحدالكاملعلممنمقتبساكاملا،

وتعالىسبحانه..الذلمنوليئلهيكنولم،الملكفيسريكلهيكن

رحمتهمنوفيضا،علمهمنأسرارأتعالىاللهأودعففيه.يشركونعفا

ومنالأرضاللهيرثحتىوعليهملهمساهداللناسايةفجعله،للعالمين

عليها.

الشكل،فيالجمالغايةعلىالكريمالقرأنيشتملأنغريباوليس

والظاهروالآخر،الأولعنصادرلأنه،المضمونفيالكمالونهاية

نعلمفيماوالأرضالسممواتخلق.عليمسيءبكلهوالذي،والباطن

سبحانهالحمد،ولهالملكله،نعلملاوممانعلمومما،نعلملاوما

.يصفونعقاوتعالى

فيه.عجائبهالزمانمرعلىتفنىولاغرأئبهتنتهيلاالقرانهذا

بعدهم.منسيأتونمنوأماراتحضروا،منوأعلامسبقوا،منأخبار
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ونظائرهالوجوههاولاقرار،لمعانيهاليس،غنيةثؤةبلغيماتعالىاللهأنزله

الأغوار،أعمقكلماتهوفيوالأسرار،المعانيحروفهفيفاجنمعت،مثال

...كتابكمثلهلي!،الصنعبديعفكانوأنوار،سبحاتجملهوفي

للقرانالعلميالببان

هومافمنها..عديدهومصادرها..كثيرةللقرانالعلميالبيانوجوه

هوماومنهاتركيبأ،واتساقهاجملهجمعفيهوماومنها،لغةنظمهفي

جاءوقدأحد.يحصرهالاالتيالكئيرةوالعلومالمعارفمنمضمونهفي

)وهيالجملةمرتبةعلىهومافمنها،ستىمراتبعلىالقرانفيالعلم

مرتبةعلىهوماومنه(الايةبعضأو،الواحدةالايةأو،الاياتمجموعة

القرآنيالعلممنإنبل.الواحد.الحرفمرتبةعلىهوماومنه،الكلمة

الحركة.مرتبةهوما

القرانلتفسيرعلمهموسعهماأفضلالقدامىالمفسرونقذموقد

،الكرامالصحابةوأقوالط،!لجبنأدلهرسولكلاممنبالمأثورمستعينين

أزمانهم.فيمنهوعؤةالذيالنحوعلىوتابعيهمالتابعينوأقوال

يفحمرلم-لمجزالنبيئأنابتداءنرىفإنناالمأثور،يخمقفيماأقا

فيليجدالتفسيركتبفيالناظرد!ان.القرانفيوالكونيةالفلكيةالايات

فيهاتتداخل،موضوعةأوضعيفةأحاديث،خاضةالمساثلهذهعندأغلبهأ

ذهبماأغلبيجعلمما..والإسرائيلياتوالأساطيروالحكاياتالزوايات

قابلغير(والكونية)الفلكيةالمسائلهذهفيالقدامىالمفسرونإليه

بعضإسنادلضعفونظرا..الحاضرالعصرفيوالتداولللتصريف

للتفسير-بهموثوقكمصدرعليهايعؤللافإنهاواعتلالهاالأحاديث

قابلف!نهبرأيهمالكونيةللاياتتفسيرمنالمفسرونبهقالماأقا

فيالعلوموهذه.عصرهمعلومعلىاعتمدواهذافيلأنهم،للنقض

الدقيقالعلميئالبحثوسائلإلىلافتقارهمالصحةإلىترقىلامعظمها

الأزمنة.تلكعلى

أخذقد)الطبيعيئ(الاستنباطيئالعلمفإن،فيهنحنالذيالعصرهذافيأفا
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وطرائقهالعلمنظريةيجعلبما،والنظريةالعلميةوسائلهوتطورت،مداه

وطاقاتقوىمنيحويهوما،الماديالعالمعنالصحيحةللمعرفةمرقاة

يكادأومعروففإنهالمعاصر،العلمهذافيالمحذورأما.وخصائص

وجوههاجميعفيالاستنباطيةالمعرفةأصولتوئقتإذمعروفأ،يكون

تليالتيالصفحاتفيالمسألةهذهتفصيلعلىوسنأتيوفروعها.

.لاحقا.

فيللقرانالعلميوالبيانالعقليالفهمأهميةما:نتساءلالآنلكننا

السؤالهذاعنوللإجابهالأمر؟لهذملخبماضرورةمنوهلالعصر،هذا

الماضيةالثلائةالقرونخلالطشهدتالاستنباطيةالعلميةالمعارفإننقول

مماالتطبيقيةالشواهدمنالكثيرخلالمنعمليةمصداقيةأثبتكبيرأتفؤرا

غايةويعتبرها،والعلومالمعارفهذهإلىيلجأالناسمنكبيرأفريقاجعل

بهاجاءتالتيالمعارفأنالناسمنالفريقهذايرىفيماعنها.بديللا

بهاجاءاصطلاحيةبرامجتكونأتتحدولا(بزعمهمالفران)ومنهاالأديان

علىالمتقدمةأفكارهمخلاصةأزمأنهمفيقد!وااجتماعيونمصلحون

أكثرحياتيةلساقاتوفقأ،وتنظيمهمالبشرإصلاحأجلمنعصرهم

الذيالذاتيالوحيأنهعلىالأديانفيالغيبيالجانبويبررون.نفعأ.

هذهكانتإذ،الأزمانتلكفيالعقليةوالمعرفةالعلممحدوديةتقرره

ظواهروراءهاتختفيالتيوالمسبباتالأسبابإدراكعنقاصرةالمعرفة

السحرلمرحلةامتدادهوبالغيبالإيمانأنالبعضيظقبل.الطبيعة

الحاجةفرضتهإنسانياختراعهوالإلهأنويرون،القديمةوالأساطير

ليوفرالقدر،ومفاجاتالزمنغوائلمنهربأبهيلوذ،للإنسانالنفسية

.للإنسانالذاتيالتطمينمننوعابذللث

أخذواالذينالناسمنالفريقهذافيهافيرىالموتبعدالحياةأفا

خلالمنالبقاءغريزةيحققما،إلاستنباطيةوالمعارفالعلمبمنجزات

إنسانيةنفسيةحاجةهوالذيالخلود،وعشقوالديمومةالزمنيئالامتداد

بنظرهم.

هوالضلالةإلىالناسمنالفريقهذاتدفعالتيالعواملأهمإن
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معطياتهيالاستنباطيةوالمعارفالعلممعطياتأنالخاطئاعتقادهم

ماأنفظنوا،التبديلأوللنقضقابلةغيرقطعيةصحتهاوأن،مطلقة

سبيللاوكأملةمطلقةحقائقهوإنماوالتجربةبالفكرالإنسانإليهيتوصل

القرنمفكريمنالكثيرعقولالرؤيةهذهحكمتولقد.تغييرها.إلى

توصلتقدالعلميهالمعرفةأنتصوروأالذينعثر،والتاسععشرالثامن

الألغازمنالقليلإلايتبقولم،العالمومسائلمشاكلمعظمحلإلى

الرؤيههذه.بحلها.كفيلاسيكونالعلومتطورأنظنواالتيوالمستغلقات

والوجوديةوالوضعيةكالماركسيةومعاصرةحديثةفلسفاتفيتجسدتالعي

فيالإيمانيالاتجاهفانحسر..البشرمنكبيرةقطاعاتتضليلفيساهمت

العالمهذامعوالحيرةللضياعفريسةالإنسانفصار..العالمبقاعمنكثير

ليمثلمعزولةصغيرةزوايافيينحصرالإيمانيالاعتقادوكاد..المادي

الفكرمنموجةبالعالمأطاحتفيما،والانعزاليةوالرجعيةالتخلفبقايا

ماأبعدوهو..العلمانيئأوالعلميئبالفكرجزافأسفؤهالذيالإلحادقي

..والعلميةالعلمعنيكون

عنعاجزأالإيمانيئالرهطوقفالعارمالإلحادقيالتيارهذالرازاء

العلميةالمعارفيفتقدكانالرهطهذاوأنخاصة،والضصذيالمقاومة

الذيالدينيئالعراثكنففيوترعرععاشقدفهو..للمواجهةاللازمة

(،الميلاديعشر)الثالثالهجرفيالئامنالقرنعندتوقفبأنهالقوليمك!ننا

قدبله،الاستنباطفيوأساليبهموطرائقهمال!لفمعارفعلىوتوقف

السادسالقرننهايةحتىأنتجتأصيلةمعارفمنإنتاجهتثمماعلىتوقف

إلاأغلبهافياللاحقةالنتاجاتتكنفلم..الأحوالأحسنفيالهجري

المتمثلالاجترارذلك،المعرفةسؤونفيال!لفأنجزهلمااجترارأ

منمنطلقأ،والذيولالشروحعلىوالهواث!والحواسيوالذيولبالثمروح

عصورأئناءفيوالمبدعالمتنؤرال!لفذلكعلىأطلقتمبررةغيرقدسئة

..والتخلفالانحطاط

الأصيلوالإنتاجالإبداعمنخاليأحينئذالمسلمالإنسانكانوإذ

.الأسلافخلفهمايجتزورجعيأماضويأيكونأنلهبذلاكانالجديد
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العلمفيجديدةمعطياتمنتقزرماوإزاءالعصرهذافىلكننا

تفجرتالتيالعلميةالثوراتبهاجادتالتيوالمعاصرةالحديثةوالمعارف

منطلقإلىيستفرناجديدتحذأمامأنفسنانجدالعشرينالقرنمطلعفي

الإلحاديللتيارللتصديمضاذأوسلاحاوسيلةنفسهالعلميتخذمتجدد

للدين،مناقضاالعلميجعلماهنالكفليمس.الضائةوالفلسفاتوالمعارف

الدينإلىتسربتالتيالخرافاتتلكإلاللعلممناقضأالدينيجعلماولا

قصد،دونالآخروبعضهابقصد،بعضهابشريةمصادرعنالدينيئوالفكر

قدمهاالتيالصورةفيولعلشيء.فيالحقالدينمنليستكلهاوهي

ولعل-،والإيمانالعلمبينالتئاقضهذامثليبزرما(التكوين)سفركتبة

يبزرماغاليليوغاليليونيكوسكوبرأفكارمنالكنيسةموقففي-أيضأ

الدينموقفليسكئههذاأنإلا،والإيمانالعلمبينالمتضادةالنزعة

العقائدموقفهوبلوالعلماء،العلممنالسماءموقفهوولا،الحق

.ويضفوا.قيضفواموأضعهعنالكلميحزفونالذينلأولئكالمنحرفة

مامتىالعلممعمواجهةفييقعالدينأنالمؤكدمنهوكما

مام!ح!بنا:يقولونالناسوصار..استنباطاتهوتوقفتمعارفهجمدت

.4011:المائدة1!ءابآبأعلئهوجدنا

.المتحركالعالممعيصطرعوبالتالي،التخلفسيورثالجمودفهذا

هومابيننميزأنوعلينا،متحؤلاتوهنالك،ثوأبتهنالكنعم

الثابتبيننوفقأنلناكيف:السؤال!يبرزوهنا...متحؤلهووما،ثابت

وبينيقينيا،المنزلبالوحيالمقزرالمبدأبيننوفقكيفوالمتحؤل؟

علىللحكممعيارأبالعقلإليهنتوصلمانعتمدهل؟الظنيإلاستنباط

ونكفر،الكتابببعضفنومن..آخروننقدنضأنعطلوبذلك؟التص

ببعض؟

اللهعندمنالمنزلالوحيفيماإلىنظرنالولكننا.كلا.:أقول

أبدأالعلممعتناقضفيتقعلادومأصحيحةأصولأيتضمنأنهلوجدنا

والرسل.الأنبياءبأمنياتحتىتتأثريدعهاولا،اياتهيحكمتعالئاللهلأن
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فىالشئطنألقىسنى+إناإلانجقولازسولمنقتلكمنأزسلنا)وما

عليزواللهءايتةاللهتحمثؤافئتطنيفقىمااطهفينسخأننئتهء

،.52:الحجأ!صكيص

:أمرانفمردهظاهرتناقضمنيحصلماأقا

خاطئ.تفسيرخلالمنللنصخاطئفهم:الأول

..العقليالعلمفيناقصأوخاطىتوصل:الثاني

ماالإنسانمعرفةمنالماضيةالقرونسهدتوقدواردالأمرينوكلا

العلميةالمعرفةتطؤرمنجانبأأولاوسنعرض.الأمرينكلافيهحصل

ثم،العلميةالمعرفةحركةالياتعلىذلكخلالمننقفلكيالفيزيائية

مصدرأقلنبئنالتفاسيربعضفيوردتالتيالحالاتلبعضنعرض

خأرجةأخرمممامعارفمنعل!يهدخلماهـانما،النصليسالتفسيرفيالخطأ

اتباعهينبغيالذيالصحيحالمنهجفيكلمتناسنقولذلكبعد.عنه

الصحيح.الفهمإلىللوصول

هذامطلعمنذتكثمفتالتيوالمعاصرةالحديثةالعلميةالمعرفةإن

الوحيخلالمنالسماءبهاجاءتالتيالأوليةالمسلماتأكدتقدالقرن

التوجهصحةالمعارفهذهمنطلقاتوأثبتت.الأرضإلىالرباني

نتائجاستثمرتالتياللاحقةوالتقنيةالعلميةالإنجازاتأثبتتكما،الإيماني

والمجتمع.البيئةصعيدعلىالربانيالعقائديالتوجيهسدادالمنطلقاتتلك

الإيمانيبالارتباطالموجهةغيرالصناعيةللتكنولوجياالعلميةفالإنجازات

علىقلقفيالناسمنكثيروأصبح،والمجتمعالطبيعةعلىوبالأصارت

الواسعوالجشع،الصناعيةالحضارةمخلفاتمنالأرضيةكرتهممستقبل

الخطيرةالاجتماعيةالاثارعلىعلاوة،ألاستهلاكحضارةبهتتسمالذي

فيعلهاالمتزايدةوالاععماديةوالماكنةبالالةالإنسانارتباطخلفهاالتي

يخفيالذيالظاهرقيالرفاههذا.والجماعيةالفرديةوالسعادةالرفاهتحقيق

.جدوىدونلإسباعهاالمتزايدوفهمه،لحاجاتهالإنسانعبوديةوراءه

تطورأنالمعاصرالعالمووقاثع،القريبالتاريخوقائعأثبتتلقد
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يمكنمنضبطةوغيرموجهةغيربصورةوثمراتهنتائجهواستخداماتالعلم

الضعد،كافةوعلىوسكانها،الأرضعلئالدمارمنكثيرأتجزأن

يصبحعندماالحاجاتإسباعإنإذ،الإنسانيةوالذاتيةوالاجتماعيةالصحئة

الماديةالحاجةفإشباع.تدركلاغايةيكونسكدونفإنه،ذأتهبحذكاية

تكنلمماالإنسانذاتفيالرضايتحققولنحدود،تحذهلاللانسان

تحذلاشرهأحيواناسيكونفإتههـالاهديهاوفقيسيرعقيدةهنالك

حدود.أطماعه

قدالقرنهذابدايةفيتكشفتالتيالعلميةالمنطلقاتإنقلنا:

نؤلثسرالصددهذاوفيالسماء.بهاجاءتالتيالأوليةالمسلماتأكدت

الإنساني:والوجودالمعرفةعنالتاليةالأساسيةالملاحظات

وقاصرة،الكمالعنقاصرةفهيبلغتمهماالإنسانمعرفةإن-أ

تاريخمنالمستقرأةالحقيقةهذهتتضحولكي.والنهائيالمحتومالقطععن

الفيزياءعلماءمعظمكانعشرالتاسعالقرننهايةحتىإنه:نقولالمعرفة

أنهميظنونوكانواعليها،حصلوااليالعلميةالمعرفةبكماليعتقدون

ثلاثعلىاعتمادايصادفونهاالتيالطبيعةظواهرجميعتفسيرعلىقادرون

هي:علميةركائز

ومانيوتنبقوانينممثلة،الأجساموحركةوالجاذبيةالميكانيكعلوم-أ

منها.استخراجهتم

بها.المتعلقةالحركيةوالقوانينالحرأريوالانتقالالحرارةعلوم-ب

الموجاتفىماكسويلبنظريةممثلةوالبصرياتالضوءعلوم-%

الحديثة.البصرياتعلومعنهاانبثقتالتيومعادلاتهالكهرومغناطيسية

معضلاتعشرالتاسعالقرننهايةفيواجهتالفيزياءهذهأنإلا

فرضتجذريةحلولعنتمخضتالعلومهذهجميعفيهااستركتمختلفة

تعاملوأصولجديدةبمعادلاتوجاءت،السائدةالمفاهيمفغئرتنفسها،

التيالخاصةالنسبيةنظريةفجاءتسابقأ.معهودةتكنلمجديدةعلمي

واحدةكينونةفيوالمكانالزمانلتوخدم5091عاماينشتينألبرتوضعها

منوالطاقةالمادةوحدةعنبذلكفكثمف،الزمكانيالفضاءهيمتصلة
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مربعفيمضروبةالكتلةهيالطاقةإنتمولالتيالشهيرةالعلاقةخلال

الخاصة،النسبيةعممتالتيالعامهالنسبيةنظريةوضعتثمالضوء.سرعة

الهندسةمع/الطاقةالمادةعلاقةعنكشفتإذالتوحيد،فيوأمعنت

لخواصمباشرأتتاجآالفيزيائيةالماديةالموجوداتفظهرت،والحركة

للقوةمصدرهنالككانحيثمامحدبأ،اينشتينوجدهالذيالموحدالزمكان

هوالذيالكتلةوجود)أوالجاذبيةالقوةعنالتعبيرصأروبالتالي.الجاذبية

الزمكانتحدبعنتحبيرأ(ونظريتهنيوتنمفاهيمفيالجاذبيةالقوةمصدر

تجريديةحالةنفسهالموحدالزمكانكانولما.النطاقأوالموقعذلكفي

علىقادرةغيرالمباشرةالحسيةمدركاتناكانتولماالبشر،نحنلنابالنسبة

التيالأربعةالأبحادفكرةفإنمكانيةأبعادثلاثةمنأكثروتصوراستيعاب

التجريدمنونوعأ،المألوفعنخروجأكانتآينشتينألبرتبهاجاء

عالمنافيفعلهاتفعلأخرىعوالمبوجودالاعترافضمنجأيقررالذي

نتعاملبكتصورها،يمكنلاحالةالرباعيئفألزمكان.عنهخارجأالحسيئ

لقواعدوفقأمحهانتلاعبالتيالصفاءبالرموزممثلارباضيأتعاملامعها

جانباالحسىالتصورنتركفيماوالمثبتةالمعتمدةالرياضيئالمنطقوأصول

.الحالاتهذهفي

Quantumالكمنظريةجاءتكما Theoryعنجديدةبتصورات

الجزيئاتعوالم،الدقيقةالعوالمفيوالحركةوالطاقةالمادةتصرف

الدقائقيةالخواصمعالموجيةالخوإصتتداخلوفيماتحتها.وماوالذرات

معللتحاملجديدةأصولالعلمهذاعنانبثقتفقد،تكامليةصورةفي

النسبويةالكمنظريةبعدهاومن،الكمنظريةبأصولتمثلتالذزيالعالم

Relativistic Quantumونظريةالكمنظريةبينالجمعإثرجاءتالتي

إلىالنظرفيأصيهلةومبادئجديدةمعارفعنهافأفرزت،الخاصةالنسبية

معالتحاملفيDiscretenessوالانفصالالتجزئةمبدأومنها،العالم

ومبدأ..الأحدأثحصولفيوالتجويزالاحتمالومبدأ.الدقيقةالعوالم

كانتالتيالحتميةالعقيدةانتفتوبذلكللأسياءالدائموالتجذدالتغير

قوانينمنتجعلأنالتوالتيتقررها،)الكلاسيكية(القديمةالفيزياء

التيوإلانتظامالثباتعقيدةانتفتكما.لىارادتهوقدرتهللالهبديلأالطبيعة
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بالجدةتتسمالعالمرؤيةوصارتسروطهاعلىقائمةالقديمةالفيزياءكانت

بذلكقالكما،زمانينحالهعلىسيءيبقىلاإذ،الدإئموالتغير

)1(.قرونعرةقبلالكلامعلوموأصولمفاهيمضمنالمسلمون

الةالكونتصوركانتالتيالقديمةالمفاهيمانهارتوبذلك

والمادةوالطاقةوالزمانالمكانمتغيراتفيهاتتفاعلكبيرةميكانيكية

التيالمفاهيمتلكتتغئر،ولاتتبذللاثابتةحتميةقوانينبموجبوالحركة

عنأجابحينلابلاسبييرالشهيروالفيزيائيئالرياضيئلضلالةأساسأكانت

يا:لهفقال،ونظرياتهقوانينهفياللهوجودعنبونابرتنابليونسؤال

هذا.عمليفيضرورةلهاأجدلمفرضيةاللهإنسيدي

تقومقوانينهلأناللهوجودلافتراضضرورةلابلاسيجدلمنعم

بأجلمحتومفيهاسيءكل..وغائيةنهائيةقوانينوهي،الحتممبدأعلى

اليقين.عدمأوللشكفيهمجالولا،الرياضيةالمعادلةتحدده

نأأقزتإذهذا،لابلاسجهلعنكشفتفقدالكمنظريةأتا

قدرضمنإلابحصولهاالقطعإلىسبيللاالمادةفيالحاصلةالتغيرات

منهناكيكونأندونالمتغيراتتلكخلالهتتحركالذيالاحتمالمن

.وغائيا.نهائياقطعاالحدثبحصولالقطعإلئسبيل

والثلاثيناتالعشريناتخلالجرتالتيالأبحاثكشفتفقدكذلك

عدممنخلققديكونوأنبدلاوأنه،الكونحدوثالقرنهذامن

حصوليقررلكته،الآنحتىسيئاعنهاالعلميعلملاخارجمةد!ارادةبقدرة

عنللتساؤلالبابالعلمفتحوبذلك،والمكانالزمانفيالحدوث

الابحاثزالتولا،العظيمالخلقهذأوراءتقفالتيوالمسبباتالأسباب

خاصأ.فصلاالموضوعلهذاوسنفردالصدد.بهذاجارية

الفكرمجلةفيملخصأعنهنثمرناوقداخر.مفضلبحثموضوعهذا)1(

انظر:.الإسلاميالمؤتمرمنظمةتصدرهاالتيالعلميئوالإبداعالإسلامي

Altaie, .M ,B ، The Scientific Value of Dakik Alkalam», Islamic Journal of Scientific

4991.,2.CreativityVol. .5 No
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نأنستنتجالعلميةالمعرفةتاريخاستقراءخلالومنهذا،كلمن

معرفةهيالطبيعةفيبحثهخلالمنعليهاحصلالتيالإنسانمعرفة

وباتجاه،الدقةباتجاهمستمرتبذلفيوهي،يومكلوتتطورتنمومتكاملة

ماوهذا،ونهائيةكأملةقطعيةحقيقةأيةيومأدبلغولنلملكنها،التحقيق

الداتةالكونهذاعظمةأمامالنواضعمنمزيدإلىالعالمالإنسانيدعو

منه،بلغمهماقليلاإلاالعلممنيؤتلمأنهليعلم،خالقهعظمةعلى

..أيضأ.السنينالافبعدمنهسيبلغومهما

وحسابالإحصاءعلومفيالحديثةالعلميةالمعارفكشفت-2

فيهنحياهاالتيالحياةوحصول،الكونوجودأنالحياةوعلومالاحتمالات

لتكوينالمواتيةالفرصةلأنذلك..أبدأمصادفهحصلقديكونأنيمكنلا

عنتمهيالاالحيةالخليةفيالحياةقوأمهوالذيالبروتينمنواحدجزيئ

مضروبة01علىمقسومأأ)أي02601إلىابنسبةإلاالمحضةالصدفةطريق

الصفر)1(.منيقتربجذاجذأضئيلمقداروهذا..مره(026نفسهافي

يتسعمماأكثرالمادةمنكميةيستلزمالحدثذلكحصولأنكما

سطحعلىالجزيئهذاتكوينويتطلب.المراتبملايينالكونهذاله

قدرهاالسنواتمنالبلايينبلايينالمصادفةطريقعنوحدهاالأرض

51)أيسنة24301بأنهاجاي)2(جينتشالزالسويسريالإحصاليالعالم

سنةملعار02يتعذىلاالكونعمرأنعلمأمرة(24رنفسهافيمضروبة

فقط.سنة(915*2)أي

حقيقةعنالماضيةالسنةعشرينوخلالالمعاصر،العلمكشفكما

نأيمكنلاظهرهاعلىالإنسانوظهورعليها،نعيشالتيالأرضأن

عليها،هوالتىالصيغةبهذهمخلوقأكلهالكونيكونأندونفعلايتحقق

كلهالكونصاروبهذا.مستمرهوتمذدتوسعحالةفيكونهذلكفيبما

تعالن:اللهيقول.للإنسانمسخرأ

الكويت.،المحرفةعالمسلسلةأالحياةإطبيحة،كريك))(

العلماء.منمجموعةتأليف(العلمعصرفييتجلئ)اللهكتابانظر()2
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دغمهوعبيهنموأسبغالازصفىوماألشؤتفىفالكمسخرألنهأن)ألز!نرؤأ

كنتولاهدىولاعليبغيزأدئهف!دلمنالاسومنولإطةطهرص

.02[:ألقمانثنر!

الإنسانيالمبدأأو،الأنعروبيبالمبدأاليوميدعىماصلبهووهذا

عليهسنأتيماوهذا.التسخيرمبدأتسميتهوالأصحAnthropicأقا+أمه5ا9

الله.شاءإنالكتابهذامنقادمفصلفي

نشأةوأن،مصادفةيخلقلمالكونهذاالىيقررنفسهفالعلموإذن

..لغايةبلعبئأ،يكنولم،مصادفةتكنلمالأرضهذهعلىالإنسان

..الكتابهذاصفحاتخلالماسنراهماهذا؟الغايةهذهوما

هيمعهان!عاملالتيالعلميةالأستنباطيةالمعرفةبأناعترافناإن-3

وأنها،حتميةوليستجوازيةاحتماليةوأنها،كاملةوليست،متكاملةمعرفة

الجزممعهنستطيعلاحالفييجعلنا،ثابتةوليست،والتبدلللتغييرقابلة

الجهلكانإذ!أمأ.العلميقررهلماوفقأنعملكناإذأكانأمربأقيوالقطع

معرفةأنيعنيوهذا.ذلكبغيرنقولأنعندئدبإمكاننأفإنسبيلناوالعنت

الكونعنمعرفتهبالمثلوكذا،بالماضيمعرفةهيأولانفسهعنالإنسان

معارفلوجودوافاقا،الاستنباطيةللمعرفةأخرىأفاقأينتجماوهذأنفسه

ذزيةوتحتذزيةعوالمبوجودأقررناقدكنافإذا.اخرنوعمنأخرى

عقليةتأملاتأوح!يةمشاهدأتمنلنايحصلوماباثارها،عليهانستدل

صرفة،رياضيةعقليةتجدهالاأخرىعوالمبوجودنقرلافلماذا،رياضية

كلإن؟الانمعلومنافيالحاصلةوالنظرياتالمعادلاتعنهاتعبرولا

الكاملةالمعرفةوجودوقبول،المأملإلىيدعوناالمعاصرالعلمفيسيء

وأحكمأقدرهومنلدى،الكونوهذا،العالمهذامنأكبرهومنلدى

اللههووهذا،زمأنعليهيستوليولا،مكانيحذهلاالذيذلك،وأعلم

وهووالأرضال!مواتفيالامريدئرسيءكمثلهلي!الذيالقيومالحيئ

منلناسخرهبمانتوسلخلقناعبادسوىفلسنانحناما.الخبيرالعليم

إليه.بمعرفتنانصللكي،الكونهذافيخارجهاوفيأنفسنا،فيمكامن

ذإغأيةمنأسماهاوما.لنا.اللهيريدهاالتيالعظمئالغايةهيوهذه

..لراجعونإليههـاناللهوإنا.بالموجود.الواجديتوحد
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العلمفيمة

وقد.الاستنباطيهالعلميةللمعرفةالأساسيةال!ماتمنجانبأذكرنا

ومصورهالاستنباطيالعلمبوضاعةتعريضأقلناهمائنايامنالقارئيفهم

للتبدليخضعمستقز،غيريجدهأو،كاملغيريجدهإذ،ومحدوديته

صفحاويعرض،الاسعنباطيةالعلومبمعطياتالثقةفيفقدالمستمز،والتغير

مكامنمنمهفاشطرايخسرإذ،للجهلفريسةبذلكويقعنتالجها،عن

نأبذلالذلك.تعالىبالتهالمعرفةإلىالتوصلبهايستطيعوأداة،وجوده

القوةومواطنالعلميةالمعرفةقيمةعنفنكشفنصابها،فيالأمورنضع

التيالاستنباطيةالمعارفمعللتعامللنادليلاذلكليكونفيها،والضعف

وليست،وسيلةبمجملهاهيوالتتيأساسأ،الجزئيةالحقائقمعتتعامل

هدفأ.

هذهوسائلأنلنايبينالاستنباطيةوالمعرفةالعلمتاريخاستقرأءإن

فيهبماالنظريالنتاجهيالتفكروحصيلة.والتجريبالتفكر:هيالمعرفة

حصوللتفسيراليهفياتعلىبهانستدلنظريةوصياغاتتصورأتمن

وأ،حوادثمنيحصلفيماالظاهرةوالمسبباتالأسبأبوفهمالظواهر

بهانتحققالتيالوسيلةفإنهالتجريبأما.الكونهذافيأسياءمننجد

فهوالظواهر،حصولبهانفسرالتيوالتصوراتالنظرياتصحةمن

ثم،الطبيعةفيهيكماحاصلةأمامناالظاهرةبهانجسدالتيالوسيلة

التأملإلىنعودثم،بعضعلىبعضهاالمتغئراتوتأثيرمتغئراتها،نختبر

علاقاتفيبعضمعبعضهاالمتغيراتبينفنرابط،يحصلفيماوال!تفكر

نظرية،بصيغةالعلميومحتواهاالتجربةمضمونعنتعبررياضيةرمزية

لاوحيثماويحكمها.الظاهرةوراءيقفالذيالقانوناكتثمافبذلكليتم

الأحداثبينالسببيةالعلاقاتعنللكشفومفهومةمباسرةصيغةتتوفر

تبطنأنهانعتقدالتيالفروضإلىنلجأفإنناتتضمنها،التيوالمتغيرات

بها.يحصلالتيوالكميةبالكيفيةحصولهوراءوتختفيالتجريبيالفعل

الباحثيرىوعقائدتصورإتإلآهيإنوالمسلماتالفروضوهذه

الظاهرةحصولوراءيختفيالذيالنظرقيالإطارلصياغةتقريرهاضرورة
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س!يكونالتجريبنتاثجتفسيرأنعلىالاملويعقدالظواهر(،مجموعة)أو

بفروضهاالنظريةنجاحأنفيعتبر،المقترحالنظرقيالإطارضمنناجحأ

الأدنىالحذهووهذاتجريبيا.تحققهاواقعيةعلىقاثمالبرهانيومسارها

)أوالتجريبنشائجتقاطعتإذاأما.المقبولةالعلميةللفرضيةاللازم

سيكونالتامالرفضفإن(والكونيةالفلكيةالفلواهرحالةفيالإرصادات

العلمي.الاعترافمنحظالهاتجدولن،الفرضيةلتلكنصيبا

يفسرمتسعنظرقيإطارلتكوينالفروضمجموعةتكاملتإذأأما

وظروفشروطتحتالمفسرهللظواهرجديدةبخواصقويتنبأظواهر،عدة

والكمية،النوعيةصفاتهاتحديدمعجديدةظواهربحصوليتنبأأوجديدة

".العلمية"النظريةمستوىإلىعندئدترلقيالعلميةالفرضيةفإن

الابتدائيةالفروض!منمجموعةالعلميةالنظريةقوامأننفهمهذامن

العلمفيالمقررةوالمعارفالحقائقمعباتساقبعضعلىبعضهاتتركب

لتنتج(الرياضيةالصيغةيتخذما)غالبأمحعينبرهانيئمسارضمنسابقا

لمبظواهروتتنبأ،الطبيعةفيحاصلةظواهرأولوقائعنظريةتفسيرات

التفسيرحالةتتخطىالتيتلكهيالعلميةالنظرياتوأقوىبعد.تكتشف

البديهيئومن.الإرصأدقياوالتجريبيئالعلميوالاكتشافالتنبؤحالةإلى

الأوليةفروضهانقضيمكنلابحيثذاتيأمتسقةالنظريةتكونأنطبعا

بنتائجها.

وزمانناالحديثالتاريخفيكثيرةالعلميةالنظرياتعلىالأمثلةإن

عشر،السادسالقرنخلالبراههتيخوإرصاداتمنفبدءأ..المعاصر

السماويالإرصادفيوخلفهمعهعملالذيكيلريوحناوحسابات

فرضياتعلىواعتمادأ،الشمسحولللسياراتالكوكبيةللمدارات

عشر،السادسالقرنمنالأولطالنصفخلالعاشالذيكوبرنيكوس

مداراتفيالسيارةالكواكبحولهتدورمركزهيالشمسبأنوالقائلة

الأجساملحركةعشرالسابعالقرنخلالغاليليغاليليووحسابات..دائرية

للمعالجةالصحيحةالأسستشكلتذلككلمنحزا،سقوطاالساقطة

.والكونالطبيعةفيللظواهروالنظريةالتجريبية
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اعتمادآالحرهالحركةصفاتف!رتالحزالسقوطفيغاليليوفنظرية

نأوعلئ،للأجسامالجزئيةوالكتلةالقصوريةالكتلةتساويفرضيةعلى

وتنبأت،للحركةالقانونيئ()أوالرياضيئالتصويرفيتدخللاالكتلةهذه

غاليليغاليليوقبلمنقياسهتمالذيالأرضيالتعجيلىبوجودالنظرية

السبقمنالركمعلىالحديثالعلمبدايةغاليليوأعمألتعتبرلذلك.نفسه

إلآ..المسلمينالعلماءأعمالوخاصة،الدراساتهذهفيلغيرهكانالذي

يكفيبماتغنولم،الوصفيةالصفةاتخذتوالدراساتالأعمالهذهأق

للحركة.النوعيبالوصفإكتفتبلالكميةالصنهاتبدراسة

غاليليغاليليووأفكارالإرصاديةكيلريوحناحساباتعلىواعتمادأ

السابعالقرننهايةفينيوتنإسحقاستطاعالحركةفيوالتجريبيهالنظرية

المجالتأثيرتحتوالحركةالحزةالحركةفيمتكاملةنظريةصياغةعشر

الحركةومقاييسأسكالاستنباطتمالنظريةهذهخلالومن،الجزثي

الساقطةالأجسامتعجيلحسابوتم،الشمسحولللسياراتالكوكبية

وجميعالأرضحولالقمرمدارحسابتمكما،الأرضعلىحزاسقوطا

كمذنبالمذنباتذدكفيبما،الشمسيالنظامضمنالفلكيةالأجسام

.المعروفهالي

كث!يرأف!ئرتلأنهابحقالمعروفةالشهرةنيوتنأعمالاكتسبتوبذلك

النظامحركةبمجملتنبأتكصاالإرصاديةوالوقاثعالفلكيةالظواهرمن

معروفةتكنلمأخرىكواكبوجودتوقعذلكفيبما،الشمسيئالكوكبيئ

نفسه.نيوتنعهدعلى

القرنخلالماكسويلكلاركجيمسنظريةجاءتبالمثلوكذا

منالكثيرخلالهعملطويلوتجريبيئنظرقيلتراثحصيلةعشرالتاسع

الظواهرخواصقدراسةفيكلهعشرالثامنالقرنمدىعلىالباحثين

حصولوكيفيات،صفاتعنللكشفمحاولةفيوالمغناطيسيةالكهربائية

الصفاتجميعلتنظيرماكسويلتوصلحمىمتغئراتهاومعرفةالظواهر،هذه

ساملنظرقيإطارفيتحكمهاالتيالعامةالقوانينواكتشافوتفسيرها

متغيراتتوحيدتثمفيهاوالتي"،الكهرومغناطيسيةالنظريةةهووموخد
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المجالهيواحدةكعنونةفيوالمغناطيسيئالكهربائيئالمجالين

الضوءخواصقتفسيربواسطتهماكسويلاستطاعوالذي،الكهرومغناطيسي

مما،التجربةمعمتطابقةجاءتكميةحساباتبموجبالبصريةوالظوأهر

..كهرومغناطيسيةموجاتهوالضوءأنالوقتذلكفيللناسأكد

ونظريةوالجاذبيةالميكانيكيةالحركةفينيوتننظريةحققتلقد

العالممعالتعاملفيفائقةنجاحاتالكهرومغناطيسعةفيماكسويل

وحركة،الأرضعلىالأجسامكحركةالجهرقيالعالمأي،المحسوس

المعروفة،وظواهره،الضوءوصفات،الكواكبوحركة،القذائف

تتصذرجعلهامماوالحيود،والتداخلوالاسعقطابوالانكساركالانعكاس

النظرياتهذهأنإلأ.الزمنمنطويلةلفترةالفيزيائيةالمعرفةأصول

العالمإلىالجهرقيالعالممنالتعاملنقلعندماكبيرةمعضلاتواجهت

لوحظتالتيالمجهريةالظواهرتفسيرالنظرياتهذهتستطعفلم،المجهري

تفسيرماكسويلنظريةتستطعلمكما،والذزاتالجزيئاتصعيدعلى

للمجالالموجيئالتصورضمنالمإدةمعالإشعاعتفاعل

النظريةأعمدةمنمهقاعمادأيشكلالذيالتصورذلك..الكهرومغناطيسيئ

الكهرومغناطيشة.

للإسعاعجديدةبرؤية1091عامفيبلانكماكصفرضيةجاءت

مجالاكونهعنبدلأالطاقةمنمنفصلةرزمأفجعلته،الكهرومغناطيسي

فروضعلىيقومجديدبتصورللذزةبورنيلزنموذججاءكمامتصلأ،

بلانكفرضيةمعتكاملتجديدةومفإهيمجديد،برهنةومسار،جديدة

العالمفيوأمتصاصها،الطاقةإشعاعومقادير،الذريةالحركةلتفسير

المجهرفي.

منجأنبلحلالخاصةالنسبيةفيايخنشتيننظريةجاءتكما

الحركية،نيوتننظريتيمشتركبشكلواجهضهاالتيالعمليةالمعضلات

أسفرتوما..الأثيرمعضلةهيوتلك،الكهرومغناطيسيةماكسويلونظرية

الوسطذلكوجودعنالكشففيفشلمنومورليمايكلسنتجاربعنه

والمرجع،الكونفيالكهرومغناطيسيةالموجاتلنقلاللازمالافتراضيئ

23http://kotob.has.it



حركيةمرجعيةأصولعلىنيوتننظريةلاستتبابواللازمالمطلقالحركي

.الحركاتإليهانسبةتقاسمطلقة

أهمهاكثيرةتنبؤاتعنكشفتفإنهاالعامةالنسبيةيخصفيماأما

الضوءوانحراف(،المعجلةالسرعة)أوالجاذبيئالمجالبتأثيرالزمنتباطو

هذامنالتحققتمولد.النجوممنوغيرهاللشمسالجادبيالمجالبتأثير

إفريقياجنوبإلىذهبتعلميةبعثةقبلمنام919عامإرصاديأالتن!بؤ

للشحس.الكفيئالكسوفعمليةخلالالانحرافذلكورصدت

النسبيةلنظريتيقويأتصديقاالعمليةوالإرصاداتالتجاربأعطتلقد

ومساراتبمحتواهمايؤمنونالعلماءمنكثيرأجعلمما،والعافةالخاضة

فيهما.وردتالتيالمألوفةغيرالغربيةالمفاهيمعنرغمأبرهنتهما،

وبوربلانكأبحاثتكللتفقد،المادةفيزياءمراضعفيأما

خلالوديراكوباولىوسومرفيلدوبورننفيوسرودبروليودينبرغوهيز

جاءتالتيالكمنظريةولادةعنالعشرينالقرنمنالأولىالثلاثةالعقود

تفسيرفيكبيرانجاحأالكمنظريةلاقتوقد.أسلفنا.كماجديدةبمفاهيم

عنقاصرةزالتلالكنها،الذزيةوتحتالذزئةالفيزيائيةالظواهرمنعدد

ماإلىتطورهارغم،الأخرىالظواهرمنعددعننهائيئجوابإعطاء

1(.الكقيئالمجالانظريةيسمى

يلي:فيماتكمنالعلميةالنظريةقيمةأنهذامننشخلص

محتوىعنالاستنباطيئالمعرفيئالكشفإلىالصحيحالدليلإنها-أ

تحكمه.التيوالقوانينتصرفهوأساليبالعالم

محكمة.برهنةومساراتالمنطقيالتسلسلاعتمادهأ-2

تحتويالعلميةفالنظرية،والتحقيقللتدقيقوسائلعلىاحتواؤها-3

عليها.أولهاحجةيكونوالتجريبللرصدقابلعمليئمقباسعلىدائمأ

النسبيةفنظرية.الخاضةالحالاتفيإليهاتؤولأواليةامتلاكها-4

والنسبة،البطيئةال!رعاتحالةفينيوتنقوانينإلىتؤولمثلأالخاصة

الجذبيةالمجالاتحالةفيالجاذبمةفيالعامنيوتنقانونإلىتؤولالعامة
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تكونعندماالكلاسيكيةالصورةإلىالكمميكانيكيؤولوكذلك،الضعيفة

..بلانكثابتقيمةمنكثيرأأكبرالجسيماتوحركاتوكتلأبعاد

المعرفةتطوروصار،عملأنطقةالعلميةللنظريةأصبحتإذنهكذا

عاليةالموثوقيةمندرجةيعطيممابعضأ،بعضهيكملبنيويأكيانأالعلمية

للتدقيقوتخضعالعلميةالشروطتحققالتيالنظرياتمعالتعاملفي

العمليئ.

الحقيقة؟عنالعلميةالنظريةتعئرهل:الانوالسؤال

محددتصورالواقعفيهيالعلميةالنظريةأنيخبرناالحلمتاريخإن

نأإلآ..صحيحفهوشروطهضمنللتحقيققابلتصوروكل.ومشروط

الاستنباطي.العلمدائرةضمنلهمعنىلاسروطدونالحقيقةعنالتعبير

تعبيرأوليستالحقيقةعنتقريبيتعبيرهيالعلميةالنظريةفإنلذلك

فأكثر.أكثرالحقيقةمناقتربالأستنباطيالعلمتقدموكلما.مطلقأ

تخئلفون!فيهكنتصفيمابينكثمفأح!ممرجئمإلى)ئز:تعالىيقول

.55[:عمرانالا

والعلمالقران

فيعليهالنالى!وحثوالتفكر،اغكراإلىالكريمالقرانندبلقد

،يعقلونلقومآياتوفيه،الناسلهدايةتعالىاللهأنزلهإذ،كثيرةمواضع

الإنساننظرالقرانلفتوقد.للمتوسمينوآيات،يتفكرونلقوموايات

وأنهارجبالمنفيهبما،حيةوغيرحيةمخلوقاتمنفيهبماالكونإلى

ذكرهفيواحتوى،ونهاروليلونجوموأقماروكواكبوأحجاروأسجار

بلغيماتعالىاللهأنزله..وخصائصهاصفاتهامنبعضأالموجوداتلهذه

إختلفتومهما،الأزمانمرعلىوالقبولللفهمقابلاتجعلهمحكمبما

..وعلومهممعارفهمتطورتومهما،للناسالعقليئالاستيعابمستويات

الحقة،الشريعةهـاحكام،الصحيحةالعقيدةتثبيتالوحيوهدف

..والهلكاتالمهاويإلىوالجهلالهوىبهمايأخذأنمنللعالمينرحمة
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هذهفيطريقهالإنسانبهايسترسدتعالىاللهمنوهدايةنعمةإذنفهو

اللهمعرفةإلىالوصولوهي،الأسمىغايتهاولحققبها،ليسعدالحياة

..تعالى

آياتأنزلالعزيز،كتابهفيالمنزلةاللهاياتمنالمحكمجانبهـالى

تعالى:فقال،الطيبمنالخبيثيميزولكيقررها،لحكمة..متشابهة

رأخرالكئثأئمهنئخكئث.ايتقةأقكئفعئكأرلاتذى)هو

سا.-.سء-.لميرصصصصرص
تأبىيلهءوابتغاءالفتنةاتغا.قةنثبهمافيتبعونزلغ!تلوبهزفىالذينف!مامتشبهت

ومارنجآعدمنكليهء.انايقولونالصفرفىوالزسخونأدلهإلا7تأوللهيفموما

7،.:عمرانالO!اف!ت!م!أؤلرأا،يذكر

العالمعلئواياتهالقرآنمعللتعاملمنهجافضلتالكريمةالايةفهذه

أماميقفوكيف،القراناياتمعيتعاملكيفليعلميتدبرهأأنوالمفكر

.منها.المتشابه

وهو،خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلااللهكتابوالقرآن

العظمئ:الاية

.4(!ر:العنكبوتأ!العقرأوتوأانذبصدورفىليتمتءايختهر)بل

ولا،علميةنظريأتفيهوليسمتخضصأ،علمياكتابأليسوالقرإن

بقغهالذيالمصطفىالرسوليكنولم..معينةلعلومقاموسأومحجمهو

يخطيكنلمبل.إجتماعيأ.مصلحأأوفيلسوفأأومختضأعالمأللناس

الايات:هذهلنتامل.أبدأ.قبلمنيمرأهاأوالكتب

لازتابإصايمينربرتخظمولابهثمنقتدءمنئتلو!بهت)وما

غحدرماالعقرأوتوأاتذ!ىصحدورفىلئئمتءايمثهوبل!ألمحتطلون

إتماقلرئصننءايتعلتهأنز!لؤلآوقالؤا!الطونالآلايئنا

عتكأنزتناألايكفهضأولز!ئيننذيرأناو!ئصااللهعند،لأيت

يزضمخوت!لقو/وثرتحرىلرصةذلثفىأبثلجهزشكات!تف

،.51-48:العنكبهوتا

م!تقاتهامعووردت.مرة()08القرآنفيعلممفردةوردتلقد
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إياهمقارنأالعلمأوليوقسطهوحدانيتهعلىتعالىاللهوأشهد.مرة)765(

وأنملاكةهوإلاالهلاأئ!أدله)شيد.فقال،وبملائكتهشأنهجلبنفسه

18(.:عمرانالأ!ا!يصأفئيزهوإلاإلهلاباتق!ئمطتآبماائندوأؤلو(

:فقال،الحقهوالقرانأنعلىأسهدهمكما

ويقدىالحقهوزتبمنإقكأنزلأثدىأتعسلمأوتوأالذين!ويرى

6(.أسبا:4الحميدانعضفيعرروإك

:فقال،خشيهطحقيخشاهمنخيرالعلماءاللهوجعل

28(.أفاطر:!واتحلنؤأعبادهمناللهيخشى)إنما

:فقالالحلماء،شأنسبحانهرفعوقد

.()ا:المجادلةأ!درجتالعقرأوتوأوالذيننكغءامنوأآلذينالله)يزع

هوكما،والعلمالقرانبينمشكلةأيةتوجدلاإنهبثقةنقوللذلك

ولذلك..مختلفةبألممنالمرويةوالأناجيلالمحزفةالتورأهمعالحالعليه

والعاملين،الدينأمورعلىالقائمينبينصرإعأوخلافأييحصللم

يثار!اأفا.الإسلامتاريخمنمرماعلىالحلميئوالتفكرالعلممناهجفي

الفهم،وعدم،الجهلإلىفمردهاوالقرانالعلمبينتناقضاتمنأحيانا

.القراننصوصمعالتعاملفيوالسطحية

:علمانوالعلم

الإنسانإليهيتوصلماوهو،صرفعقليئاستنباطيئ:الأول

الأسبابمعرفةإلىليتوصل،العقليئوالتفكروالتجربةبالملاحظة

والاستقراء،وألاستنتاجالاستدلالعلىقاظنيئعلموهذا.والمسببات

الوسيلةلكنه.السابقةالفقراتفيوبيناهسبقكما،والتبدلللتغيرقابل

ومعرفة،عللهموجوداتلكشفالعامالإنسانيعتمدهاالتيالعامة

ألاتجاهالعلمهذااتخذماهـاذأ.ومنفعتهلصلاحهوتسخيرهاخواضها،

إنهإذ.اللهمعرفةإلىطريقأسيكونفإنه،الصحيحوالمنهجالصحيح

اياتههياللهومخلوقات،اللهمخلوقاتفيوتفكروتدقيقبحثبالخلاصة
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الأخرىالمجازيةصفاتهكانةوعلى،وحدانيتهوعلى،وجودهعلىالداثة

الحسنئ.أسماؤهحوتهاالتي

اليقينيالعلمهووهذاوحيا.يأتيالذيالإلهاقيالعلمهو:والثاني

لأصوليخضعولاوالتغثر.التبذليعتريهولا،إليهللخطاسبيللاالذي

برهنة،ولااستدلالولاسببيأ،تعاقبولا،سببيةفلا،العقليئالاستنباط

فيهتتدخلولا..تفكيرولاتدبيردونهكذايأتيالإلهاميالخبرهوبل

تعالى:قال،اللهعلممنلأنهالإنسانإرادة

لرسلأؤجمابورأيمنأؤوخياإلاألتهيكمهأبئلبشي؟نوما)!

151.:الشورىأ!ح!يصفئإن!يصثاءهاءبإذنهفيوحىرسو،

الممكنةالمجالاتكافةفيالاستنباطيةبعلومنانعملفنحنلذلك

،الأحكاموإقرإرالأشياء،فهمإلىدليلاالقرانبهديونسترسد،والمباحة

جوانبفيوالتأملالفكرنعملأنبعدالهديهذاإطارضمنرأيناونجتهد

المسألة.

الكونيةآياتهفيالتأملالقرانيبالهديالاسترسادافالىضمنهـلأتي

علىنكونولكي..الصحيحالطريقعلىدائةنقاطأجاءتالتيوالفلكية

المنهجإنتهاجإلىدعوتهمإلىسعياللناسبيانهامنبذفلامنهابينة

وسرعأ.عقدةالصحيح

ينبغيفإننا،صحيحةأصولعلىقائمامنهجيأهذاعملنايكونولكي

سروطأنضعثم،العلميئالتفسيرفيالمعتمدللمنهجنؤسسأنأولأ

المستوىإلىلتؤهلهم،الاتجاهبهذاالعملفيالراغبينأو،للمفسرين

،مثمرةأعمالهميجعلبما،الصحيحالإسهامعلىقادرلنيجعلهمالذي

.الأعمالهذهمثلفيخطيرةعواقبهتكونالذيالزللفيالوقوعويجنبهم

هو:عندناالمعتمدالتفسيرومنهج

الكلماتبمعانيبالاستدلاللغةومنهجهالقرانيئالنصقفيالنظر-ا

بها.نزلالتيالعربية

العلاقةذاتالاياتوفي،الايةفيهنزلتالذيالسيالىفيالتأمل-2
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أهلبإجماعصحيحثابتأثرفيهاوردإنالنزولأسبابمراجعة-3

الحديث.

البحث.موضوعالاياتأوللايةالمتوفرهالتفاسيرمرأجعة-4

قدالعلمكانفإن،العلمفيمقررهوماعلىالاياتعرض-5

فيهنظرناالقرانايفيجاءمايصذدتىوصريحواضحكشفإلىتوصل

إذاأما.قبلناهتجريبيةأورصديةحقيقةكانفإن،مرأتبهفيلنحققثانية

علمييمانظرييماأصولفيوجدناهفإن،ثالثةفيهنظرنانظريأتوصلاكان

وأللتأويلقابلأنظريأاستنباطأكانوان،قبلناهتجريبتأومحققهمقبولة

قابلغيركانفإن،القرانبهديبترسيدهقلناالنظريةنفسضمنالتحويل

أعلم.بمرأدهالفه:وقلنا،رددناهضعيفأصلهأنأوللترشيد

صراحةالقرآننصمعيتعارضمأالعلمفيأنوجدناماإذاأقا-6

مباسرةتجريبيةأورصديةحقيقةوجدناهفإن،الحلميقررهمابتحليلقمنا

فيبالنظرقمناصراحةسالمةكانتفإن،التجربةأوالزصدظروفتحزينا

حفالفالقران،الإسكالويزيلالمضمونيف!رأنيمكنمالنجدالقران

بمرادهالقه:وقلنا،المسالةأرجأنا،الإشكاليزيلمانجدلمفإن،وجوه

الزمن.علىبيانهاالموقوفةالأمورمنالمسألةواعتبرناأعلم

بتوافقنقوللاونحن..للقرانالعلميالبيانفيمنهجناهوهذأ

بهاوصرح(الله)رحمهرسدابنأرادهاالتيالطريقةعلىالقرانمعالعلم

:يقولإذ(الاتصالمنوالحكمةالشريعةبينماالمقال)فصلكتابهفي

ونحن.يقينيئقياسعندهوالعارف،ظتيئقياسعندهإنماالفقيه"فإن

الظاهرذلكأنالثرعظاهروخالفهالبرهانإليهأدىماكلأنقطعأنقطع

")1(.العربيالتأويلقانونعلىالتأويليقبل

تخطىء،لايقينيةمعارفالبرهانيةالمعارفاعتبررشدابنلأنذلك

دار"الاتصالمنوالحكمةالشريعةبينماوتقريرالمقال"فصلرشد،ابن)1(

.وام78،بيروت،الجديدةالآفاق
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المعارفأنإلاننعلمأننأحينعلى.النصهذامنواضحهوكما

ابنمنهجتطويرمنلنابذلاكانلذلكللخطا.عرضةنفسهاالبرهانية

سيوديذلككانلىان،الحقفيهانتحرىدقةوأكثرأفضلحالةإلىرشد

به.جديرةهناالحقيقةفإن،والتحقيقالجهدمنمزيدوبذل،النظرتعقيدإلى

مأعلىتشتملأنهانرىفإننا،العلمىالمف!رومؤهلاتسروطأقا

يلي:

ودلالاتهأ.لمعانيهادقيىوفهم،العربيةباللغةمتقنةمعرفة-أ

حافظأ.يكونأنوششحسن.بالقرانساملةمعرفة-2

.المتوفرةالتفاسيرعلىاطلاع-3

العلمي.المفسريتحراهاالتيالعلميةبالمسائلدقيقةتخصصيةمعرفة-4

القرآنايتفسيرعلىيفدممنلكلملزمةالشروطهذهأننرى

بتفسيرويخرج،للزللعرضةيكونفقدوإلآ،العلميةالناحيةمنوتدارسها

...الإسلاميةبالرؤيةأوبالعقيدةالضررإلحاقإلىيؤدي

القرانآياتلجميعالعلميئالتفسيرأنالناسمنأحديظنولا

وقيامالزماننهايةفيإلاتمامأبيانهيتتملاالعظيمالقرانفهذاميعنمر.

نتوقعبل،العلميةالاياتجميعتفسبرنطلبأنينبغيلالذلك.الساعة

العصور.منعصرأقيفيتفسيرهنستطيعلامماالآياتمنعددوجود

الرسولبقولصراحةعنهالمنؤهوهو،الإلهيللتنزيلملازمةصفةوهذه

فكلمات(.عجائبهالذهورمزعلىتقنىولاغرأئبهتنتهيالا:جمتالكريم

لتكونمنها،طبقةيجئيزمانوكل،بعضفوقبعضهاطبقاتالقران

.الدوامعلىقائمةمعجزته
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الفانيالنهحلى

المجرةإلى..الأرضمن

مةالمقلى

الشمسحركاتراقبالئمماء،إلىالإنسانتطفعالأزمانأقدممنذ

أسئلةعلىالإجابةعديدةمرأتوحاول.النخومحركاتورإقبوالقمر،

هذهوماالقمر،هذاما؟.الكونهذاهوفما..إجابةدونلهبدتمحئرة

.؟.وتختفيفجأةتظهرالتيالشهبتلكوما،النجومهذهما.الثسمس؟.

ماال!ماء؟فيالتيالأشياءهذهوجدتمتى،أخرىأسئلةأمامهظهرتثم

.؟.الحالهذهعلىتبقىمتىوإلىضوئها؟مصدر

يجدلمالزمانفيوبعدتالئ!ماويةالرسالا!فيهاغابتعصورفي

ويتخيلالأسبابيخترعأنيحاولفراح..الأسئلةهذهعنإجابةالإنان

القرانويحدئنا..الالهةتمثلرموزأفتصورها..الأشياءلهذهالتيالوظيفة

لإبراهيمجرتالسماء،وبينالفطريالاشنباطيئالعقلبينمناظرةعن

تعالى:يقولإذ(السلام)عليه

أنصوقنين!منوءلكونوالازضالشمؤتملكوتإبزهيصنرى-)كذلف

!لأفلين!أحثلآكالأفلفلمآربئهذأتالكوبهبمارااللعئهجنفلتا

منلأ!وفثربئيهدقلألننالأفلفلضآربئفذاتالبازغاأتقمررافلضا

أنلتنلئاأتحبرهذأربئنذاتالبازغةألشضساؤنلضا!!لفالينائتؤر

ألشمؤتفطرللذىوتجهىوجهتإق!تشركونتتابرئسإقيقؤرفال

97(.-75:الأنعام1!أئمشركينمفأنماوماحنيفاوالأزضى

الباريلنافيهايكشفوالطبيعةالعقلبينمناظرةالعرضهذافي
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الكونمنجزءهيالتيالطبيعيةالأجساميعبدمنضلالةعنوجلعز

نأبدفلا..تأفلكونهاللعبادةتصلحلاأنهافيجد.للانسانالمسخر

الذي،والأرضالسمواتفطرالذياللهإنهألايأفللامعبودهنالكيكون

سيء..كمثلهليس

ومعتقداتهمالناسعقولخالطتوالأنبباءالزسلمنفترةوعلى

عندالسأبقالوحيمعفمداخلت..مخيلاتهمنسجتهاالتيالأساطيربعض

عندالاعتقادقيالشعبيئالموروثمنجزءأوصارت،يحفظوهلممن

..الدينكأنهافساقوها،الشعوب

عقولإلىتسزبتالبابليئالسبيأثناءالقديمالعهدكتابةبدأتوحين

)سفرفيفكتبوها،المختلطةوالتصوراتالأساطيرتلكمنالكثيرالكتبة

الصفاتمنبالكثيريتمتعوجعله،الإلهأنسنالذيالسفرهذاالت!كوين(،

)سفرفيالكتابكتبهمافيواضحةالأسطورةاثاربقيتوبهذا.الإنسانية

..الدينأصلهيالأسطورةأنالناسظنلذلك(.التكوين

،.24:النحلأ!الأفرلينأشطيرفالوأرئيهرأنزلماذالهمقل)لماذا

الحكمةتسمحلمالسماويةللكتبخاتمةالكريمالقراننزلوحين

منالزسوليختارهمابحسبالإلهيالخبرتدوينيتتمأنالمزةهذهالإلهئة

قلبعلىالإلهيالوحينزلبل،بعدهمنالكتبةيختارهماولا،ألفأظ

وأألفاظها،صياغةفيتدخلأفيللزسولليسخاضةإلهيةبصياغةالزسول

عنالقرآنيميزماوهذاال!ور.فيالآياتمواقعأو،الاياتفيمواقعها

الضادق.الإلهيئللخبرموثوقأمرجعأيجعلهماوهذأ..الكتبمنغيره

لرسوله:تعالىيقول

قرألةف!ذأ!وقزافيبهم!عتناإن!بهءلغبلل!انكبهءتحزك)!

91(.-16:القيامةأ!يافيعلتناانثم!قرهان!فائخ

تحتويهوما،والنجوموالقمروالشمسالأرضالكريمالقرآنذكرلقد

كلهاجاءت،القرانايمنكثيرةمواضعفيمكوناتمنوالأرضالسماء

والائه.اللهبآياتتذكرنادائمةمعجزةلعبقئالحقعنمعترةدقيقةعربيةبصياغة
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،الكونمكوناتسريعموجزبشكلللقارئنعرضالفصلهذافي

أهمنقدمحيثمعادنا،هـاليهامعاشناعليهاالتيالارضمنمبتدلين

نعرجثمومائها،سماثهاوعن،الأرضكوكبعنالمتي!رةالمعلومات

معجميعأالسيارةوالكوأكبالأرضتضنمالتيالشمسيةالمجموعةإلى

نجوممنفيهابما،المجرهوهيالأكبر،العائلةإلىننتقلثم.أقمارها.

كماالرئيسيةبأنواعهاالنجومتطورمسيرةذلكخلالمنلنعرض،مختلفة

المرإقبةمنطويلةسنينعبرالفلكيةالتلسكوباتعدساتأكتشفتها

يلي:ماهذاخلالمنلنتبينوالرصد،

الهائل.المتسعنال!!هذافيللارضالماديةالقيمةضالة-ا

،والنجوموالشمس،تحويهبماالأرضعنالقرانيئالتعبيرصدق-2

خلالمنلنكشفومصائرها.وأحوالهاخواضهاعرضفيودلته

..القرانفيجاءومأ،العلميقررهمابينالدقيقالتوافقذلك

خلقمسألةإلئللدخولتوطئةتقديمكلهالعرضهذامنوهدفنا

الدقيقوتقديره،الخلقفياللهاياتذلكخلالمنلنتبينإجمالأ،الكون

..بحمدهيسئحشيءكلأنبعدئدلنعلم..الكونهذافييجريمالكل

الأرض

الاستواء،خطعنقليلآيسفلطحتقريبا،الش!كلكروقيجسمهي

)أياطن180*6حواليكعلتهاوتبلغكعلومترا.12756حواليقطرهايبلغ

.سطحها.أخماسأربعةالماءيغطيظن(،مليارملياراتستة

يأتقريبأ،ساعةوعشرينأربعةكلمزةنفسهاحولالأرضتدرر

تدوركما،الحاعةفيكيلومترأ1674حواليتب!لغنفسهاحولسرعتهاأن

كيلومترألفمئةمنأكثرتبلغهائلةبسرعةبيضوقيفلكفيالشصسحولط

نمثعرأندونجذأسريعةطائرةكأنهاعليهابمنتطوففهي،الساعةفي

..بذلك

كيلومترا،0025حوأليقطرهيبلغصلبمركزمنالأرصتتالف

كيلومترأ،0225حواليسمكهاالمنصهرةالصخورمنطبقةبهتحيط
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0286سمكهايبلغالصلدةالصخورمنسميكةطبقةحولهامنتحفظها

يبلغالتىالأرضيةالقشرةهيأخرىبطبقةالطبقةهذهتغلفثمكيلومترا،

فقط.كيلومترأ04بحدودسمكها

الكونيةالإسعاعاتسرورمنيحفظهاغازقيغلافالأرضيحيط

وللغلاف.عليهاالسقوطالدائمةوالنيازكالشهبقصفويقيها،والشمسية

هي:حراريأمميزةطبقاتخمسهذاالغازفي

تقريبا.كيلومتر18سمكهاويبلغالتروبوسفير:-ا

تقريبأ.كيلومتر42سمكهاويبلغالسعراتوسفير:-2

تقريبأ.كيلومتر03سمكهاويبلغ:الميزوسفير-3

تقريبا.كملومتر041سمكهاويبلغالترموسفير:-4

تستمرإذحدودلهاليسالتيالخارجيةالطبقةوهيالإكسوسفير:-5

.الغازيالغلافين!هيحتى

يبلغمنطمةهيالتيالإيونوسفيرطبقةتقعالترموسفيرطبعةوضمن

ويتغير،حزةوإلكتروناتإيوناتمنتتألفكيلومتر)002(بحدودسمكها

الليلبحسبأخرىإلىفترةومن،أخرىإلىمنطقةمنالطبقةهذهسمك

الشمسيئ.النثاطوبحسب،والفصولوالنهار

منمحظمهيتكونخليطهوالذيالهواءمنالغازفيالغلافيتألف

الباقيةالقليلةوالنسبة.21%بنسبةوالأوكسجين78%،بنسبةالنتروجينغاز

.الكربونأوكسيدوثاني،الأركونوغازالماءبخارمنتتألفأ%وهي

الأوزونبطبقةالمؤذيالبنفسجيةالفوقالأسعةسزمنالأرضتحفظ

تقريب!أكيلومتر25ارتفاععلىتنشأالتي(الثلاثيةالأوكسجينجزيئات)وهي

تشكيلهاوإعادة،الثنائيةالأوكسجينجزيئهتفككبتأثيرالأرضسطحعن

أغلبيمتصالذيهوالأوزونوهذا.الذراتثلائيأوكسجينهيئةعلى

التيالأحياءلهلكتوجودهولولا.الأرضعلىالساقطةالكونيةالأسعة

حفظها:تعالىاللهلكن..الأرضعلىتعيش

ائحليص!العرفيتقديرلك1ذوحفظالهمصحبخألذيخاآلتمما)وزئتا

(.12افصلت:
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.عليها.ومقللأرضاللهحفظمنهوفهذا

الجؤ،طبقاتفيارتفعناكلماتقلالهواءكثافةأنعلمياالثابتومن

ألفمنواحدجزءإلىكيلومترا()016ارتفأععلىالكثافةتصلحتى

صعبايصبحالشفسفإنوبالتالي،الأرضسطحعلىكثافتهمنجزءمليون

إشارةفيتعالىيمول.الضدر.يضيقحتىالجؤطبقاتفيارتفعناكلما

الحقيقة:هذهإلىصريحة

تحعليفحل!أنيردومنللآشنص!ذرهيش!قييقديمأنألئهيرد)فمن

كلالرخساللهئحعل!كلفألستملفىيصغد!أنحاحرصاضيقاصدر!

.125[:الانعام1يؤنوت!لاائذيب

إبعادعلىيعملالذيالمغناطيسيئبمجالهاالأرضتحتميكما

خلالومن،الكونيةالأسعةخلالمنتصلهاالتيالكهربائيةالشحنات

الأرضيئ،المغناطيسيئالمجاليحرفهاإذ،هائلةبدفقاتالشمسفورانات

تبلغجذاعاليةارتفاعاتعلىلتدورترتفعالكهربائيةالشحناتهذهويجعل

ألن(1فان"أحزمةهذهوتدعى،مشحونةأحزمةفيوأكثركيلومتر)0004(

بأمرهأدتهقضاهالذيالحفظهذاولولا..5891xعاممكتشفهاإلىنسبة

ولاتبقيلامحرقةصواعقالكهربأئيةالشحناتتلكعلينالسقطتلامره

..أمرهمنيحفظناأنبأمرهقضىكيفاللهرحمةائارإلىفانظر..تذر

يمكنالإطارهذاوفي..بمقدارعندهشيءوكلتقدير،الأمرينمنولكل

تعالئ:قولهنفهمأن

11(-الرعد:أ!اللهأقرمنتحفظون!ضدفهءومقيدثهبينقنمعقئت)له

الوإجبالثهأمرمنهوالحفظأنعلىداذالاياتسياقلأنذلك

وماقبلها،وردماخلالمنالفهمبهذاالنصقيوحيإذ،اخرىلضرورة

فنقرأ:..بعدهاورد

الثقال!أل!تحاصوين!ثئوطمثاخو!اأتجزتيرديمالذى)هو

منبهافيصيبألفحؤعقويرسلخيقهءمنوأئملبهكةيحضدهءألرغدودشبع

13(.-12الرعد:أاتمحال!شدبدوهواللهفىيخدلوتوهم!صاء
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الأرضحركات

حولدورانهاهما:لهاحركتينالأرضعنحديثنابدايةفيذكرنا

الذيالشمسحولودورانها..والنهارالتيليحدثماوهذانفسها،

علىنفسهاحولدورانهامحورميلانبسببالأربعةالفصولبهتحدث

الدورانخلالثابتأالميلهذاوبقاءالشص!،حولدورانهامستوى

سرعةأنلويحصلماذاولكن.مختلفةسرعاتالحركتينولكلتا.السنوي

؟.الشمسحولدورانهالسرعةمساويةكانتمحورهاحولالأرضدوران

دائمأنهارأسيكونللشص!الموجهالأرضنصفأنهو:الجواب

لذلك.وأبدا.دائمأليلاسيكونللشمسالمعاكسالاخرونصفهاوأبدأ،

تعالى:اللهقال

عئرإلا"مقاتقينةيؤراكلصرمداالتلعي!ماللهجحلإنأرهيتر)قل

عتجماللهجعلإنأؤنترقل!تسنمعوتأف!بضحيايآيمأل!ه

فيهتشحكنوتبتليأتي!ماللهغترإله"منتؤهـاتقئمةاكسزمداألئهار

72(.-71:القصصأتبصورت!أفلا

بستتهإخلالدونماواردالناسبهوتحذىتعالىاللهقالهالذيفهذا

لكينفسهاحولطالدورإنعنالأرضإيقافيتوجبلاإذ..الخلقفي

نصفهافيالنهاروسرمدية،الأرضئةالكرةنصففيالليلسرمدبةتتحقق

الدورانكانالتيالخلقبستةيخلالدورانعنالأرضإيقافلأنالاخر،

نأبالإمكانأنإلا..الخلقسننمنأساسيةسنةالإجماليةقيمتهوحفظ

حولدورانهالسرعةمساويةنفسهاحولالأرضدورانسرعهيجعل

الليليكونوعندئذ-والفلكالفيزياءبقوانينذلكيخلأندون،الشمس

..تمامأالعمليةالحياةتستحيلوبذلكسرمدأ،النهارويكونسرمدا،

:كانلذلك

فضحلهءمنولتنغوأفيهلتشكنؤاوالنهارالللكلجحلزخمتهء)ومن

73(.:القصصأ!تشكرونولعئكز

الأفلاكفيالدورانسرعأتتساويإمكانعنذكرناهمايؤكدومما
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لسرعةمساويةمحورهحولدورانهسرعةإنإذمثلأ،القمرحالةفيوارد

ونصفه،للأرضدائمأمواجهانصفهيكونلذلك.الأرضحولدورانه

يوإجهنا.الذينصفهإلاالأرضمننرىفلا.غائبأالاخر

النهارهوالأصللأن،العكسولي!النهاريغشىالذيهوالليلإن

ضوءباحتجابالليليحصلوإنما،الانبعاثدائمةالشمسأشعةإنإذ

الضوءيصلفلانفسها،حولدورانهاعنالارضكرةنصفعنالشمس

الليل.فيكونللشمسالمعاكسسطحهاإلى

:الأعراففيتعالىقاللذلك

.54[:الأعراف1!وحثيثايظلبي!الئهاراليل)يفشى

الرعد:فيوقال

3(.الرعد:أ4ألهارالئل)يغشى

الليل:سورةفيوقال

2،.-أ:إليلانجك!إداوالنهار!يغثىإذا)والل

وذكرالنهار،علىالليليكورأنهالكريمالقرانفيتعالىذكركما

الايات:فيالفيلعلىالنهارتكويرأيضأ

5(.الزمر:ا!ألنهارعلىألتل)يكؤر

:وقال

.5،:الزمرأ!البلع!اقهار)وبكؤر

ذلك،علىيدلالتكويرلأن..والحركةالجمعمعنىذلكوفي

نمرأ:إذ.العربيةاللغةمعاجمفيالمعنىهذاويتضح

من.وتجمعدورعلىيدلصحيحأصلالراء،والواوالكاف"كور:

0()1(.0دإر.إذايكوركاريقالالدورالكور،ذلك

الفكر،دار،5/146(اللفةمقايي!)معجمزكريابنفارسبناحمدانظر)1(

.بيروت
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..دورانفيهاحركةنتاجوالنهارالليلأنيستنبطالمعانيهذهومن

معنىيأقيأيضاالإطارهذاوفي..نفسهاحولالأرضدورانهووهذأ

تعالى:قوله

اقل!فىالنهارويولجالنهارفىافليولجالئهبأت)ذلف

61،.:الحجأ

وفي..اللغةقواميسفييردكماأخرفيسيءدخولالإيلاجإناذ

الحقيقة.فيواحدةدفعةيأتيلافالليل،التدريجيالدخولالإيلاجمعنى

يلجالليلكانلماحولهاتدورالشمسوكانتمنبسطةالأرضكانتولو

دفعةالنهارعلىالليلوقوعلكانبل،الليلفييلجالنهارولاالنهار،في

واحدةدفعةالنهارطلوعولكان،الأفقتحتالشمستختفيحالماواحدة

تأئلواالقدامىالمف!رينأنلوأقوللذلك.الأفقفوقالثممسبزوغحال

فيهيكماالألفاظدلالةواعتمدواوالنهارالليلذكرفيهاوردالتيالآيات

أخرىمصادرمنعقولهمعلىالمدخلةالرواياتعنبمعزلالعربية

الأرضبدورانيكونإنماوالنهارالليلحصولأنمعرفةإلىلتوصلوا

..معتقداكانكماالأرضحولالشمسبدورانوليسنفسها،حول

الاية:تقررهالأرضلحركةالصحيحالفهمهذامثلإن

15،.:النحلأ!ب!متميدروهـأنالازضىفى)وألص

31(.الأنبياء:1!بهمتحيدأنروسىالازض)وجعقاق:تعالىوقال

115.:النحلأفيذكرمامثل(01:ألقمانفيتعالىاللهوذكر

يلي)1(:مالوجدنااللغةفيالميدمعنىتأملناولو

هنا.البحرركوبمندوازأيميد،وأصابه..التحركالميد:

ولم)تميد(كلمةاستعملتعالىاللهأنأعلاهالواردةالآياتفينلحظ

علىأوالفضاءفيطافيةمستويةالأرضكانتفلو.)تميل(.كلمةيستعمل

.3288/سابقمصدرزكريا،بنفارسبنأحمد)1(
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منأصح)تميل(لفظةاستعماللكانالألدمونتصورهامثلماالماءسطح

حولالأرضدورأن)وهوالحركةوجودأنإلا.)تميدإ.لفظةاستعمال

.قوسعلىمتحزكاميلاالحاصلالميليجعلنفسها(

لهذايكونأندونعليههيكمامتعزجأسطحاالأرضكانتولو

إلىذلكلأدىالكتلتوزيعفيدقيقحسأبالجبالببروزالممثلالتعرج

حركةلكانتأي.نفسهاحولدورانهاأثناءالأرضحركةفي)ميد(

يكونفلا،الأرضمحورمحيطهاعلىيتحركدائرةحولتتتمالدوران

إلىالأرضعلىبماتؤديالحركةهذهومثل.ثابتأ.الدورأنمحورعندئذ

البحر.لراكبتمامأيحصلكما،الدوار

حسابوفقالأرضسطحعلىالمتوزعة)الجبال!للرواسيفإنإذن

حركةاستقرارفيكبيرةأهميةوالماءاليابسةبينالكتلتوزيعيرإعيدقيق

للناسدوارلحصلذلكولولا..دورانهاأثناءثابتمحورحولالأرض

الحركة.جراءمن

ولماأيضأ،حركشهافيتتبعهاالثصمسحولبدورانهاالأرضإن

والأخرىدورإنيةإحداهماالمجزةداخلحركتينتتحركالشمسكانت

.أيضأ.معهاتتحركالأرضفإن،محلية

القرانفيالأرض

()الأرضكلمةذكرورد

الكلمةوجاءت.مزة)461(

جزءعلىوللدلالة،المواضع

موأضعفيوالأرضال!نمموات

عليهاوماالأرضخلقتفصيل

لتكفرونأبنكتمقل)!

مهاوجعل!الفالبنرتذلك

أفصلتنلسمابل!!سوآيرأيامصأزلبة

القرانفيمشتقاتهامعومجتمعةمفردة

بحضفيجميعهاالأرضعلىللدلالة

خلقخبروإقترن.أخرىموأضعفيمنها

فيوردتالتيالايأتأبرزولعل.كئيرة

نقرأ.وفيهافصلتسورةمنالآياتهي

أنداصالهؤوتجعلونيؤمتنفىألازضقظقباثذى

فىأقوتهايخهاوقذرفيهاوبركمؤقهامنروسى

.1[ه_9:
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العلمبينبالزمانالخاصالفصلفيالمسألةهذهعنوسيرد

وبموجب،الفلكيةحساباتفيالأرضعمرأنهنانذكرأنناإلا.والقران

سنة.مليونوخمسمائةالافباربعةيقدرالجيولوجيةالمكتشفات

واحدةوحدةكانتاوالأرضال!نعمواتأنالكريمالقرآنذكركما

فتقتا:ئم)رتقأ(

وجعقنطففئقئهمارتق!!اتاوالأرضالستموثأنكفروأائذينير)أولز

03،.الأنبياء:1!يؤمنونأفلاحىشىءصاتضآءمن

الذعيةالغيمةمنجزءأالأرضكانتإذصحيحةعلميةحقيقةوهذه

هذافيلاحقأالمسالةهذهوسنناقش.الشمسيالنظاممنهاتكؤنالتي

.والأرضال!ت!مواتخلقعنالحديثعندالفصل

فوردعليها،وماللأرضكثيرةأخرىصفاتعنالقرانتحدثكما

نأمنالتفاسيرفييردماوبرغم)دحاها(،اللهأنوأورد)طحاها(اللهأن

ذلكمنأعمقدلالالبفيهاأننرىأنناإلا)بسطها(تعنيالمفرداتهذه

.نفسها.حولوحركتهاكروينهاإلىتشيركقها

ذلكيوردلمالقرانفإنالثمصسحولالأرضحركةيخصفيماأما

الكهف:سورةفينقرأإذ،إشارةإليهأشاربل..صراحة

كلأئقنالذىالله!نعألشحالبمرتمزو!جامدهتخسبهاأتجال)وترى

88(.:النملأ!حلوت!بمانجيرإنيشئح

فيالحركةأنهاوالأرجح.الأرضحركةإلىأخرىإسارةهنافها

وينفصلالأرضيعلوسماوفيسيءإلىكانالحركةقياسلأنالفضاء

..السحابوهو،عنها

الفمر

حواليقطرهيبلغ،الشكلكرويما،للأرضتابعصغيرجرموهو

07كتلتهوتبلغ.مرةوأربعينبخمسالأرضمنأصغرفهوكيلومتر.3476

.الأرضكتلةمنمنقليلاأك!رأيطن،مليارمليون
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بمعدلالأرضعنيبعدبيضويمدارفيالأرضحولالقمريدور

مدةوتبلغميل(.مليونربعاحوا)أيكيلومتر.103844قدرهامسافة

منسطحهوشألفغازيغلافللقمرلي!يومأ.92(.)5حواليدورله

حفرمنمؤلفسطحهأنللناظرويظهر..الأغلبعلىبازلتيةصخور

اصطدامنتيجةالحفرهذهمعظمتكؤنتوقد،وجبالمحيطاتكأنهاتبدو

..بالقمروالنيازكالشهب

مئويةدرجة015حواليحرارتهدرجةتبلغمظلموجه،وجهانللقمر

...مئويةدرجة001حواليحرارتهتكونمضاءووجهالصفر،تحت

تستغرقالأرضمنإليهامنظورأالأرضحولالقمردورةأنذلكوسبب

منإلحهامنظورادورتهزمنأقا.القمرممبالشهرهووهذايومأ،)5,92(

المدةفينفسهحوليدوربينما.وثلئأ.يومأ27تستغرقفإنهاالشمس

إلىبمركباتهالوصولالإنساناستطاعولقد.وئلثا.يومأ27أينفسها،

ومكوناتهاالقمرتربةبنوعالمتعلقةالتفاصيلمنالكثيردراسةوتمتالقمر،

سطحجاذبيةتبلغ..القمرطبوغرافيةتفاصيلصتكثيرأوسيئا..المعدنية

أسه!!سطحهعلىإلانتقالفإنلذلك.الأرضسطحجاذبيةمنالقمر

إلآ..للحركةاللازمةالقوةناحيةمنإلارضسطحعلىالانتقالمنبكثير

..الحركةعلىالسيطرةلصعوبةبالطبعللإنسانمناسبةليستأنها

القرانفيالقمر

اللفظةجاءتمعظمهاوفي..مرة()27القرآنفيالقمرذكرورد

نشهدهمااللذينالرئي!سيينالجرمينلأنهماوذلك)الشمس(،بلفظةمقترنة

نهارالمعاسنافالشمس..حياتنافيالمباشرولتأثيرهماالأرضمنبوضوح

..والأعوامالشهورولاحتسابليلا،سبلنالإضاءةوالقمر

إلىموضعماغيرفيبوضوحالعزيزكتابهفيسبحانهاللهأشاروقد

إلىأشارفقدالقمرأفأ.سراجوهيضياء،فهيبذاتها،مضيئةالشمسأن

بالنور.ضوئه

تعالى:يقول

.16[:أنوح!س!إبمألشئسوجطدؤرانهنائقمر)وجمل
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:وقال

ئن!يم!وقم!!سرجافيهاوجملبووجمااالئممافىجحلائذى)ئبارك

61،.:الفرقانأ

موضع.ماغيرفيوالقمرالشمسحركةإلىتعالىأشاركما

قائل:منعزفقأل،الظاهريةالحركةبهاوالمراد

2،.الرعد:أ!تسئىلاضل!يترىفيوالقمرأالثثفس)وسخر

:وقال

نلخفىوكلالئهارسابقأللولاائقمرتذركأنلهاينبغىالشمس)لا

.04[أي!:!يمئبحون

حركةعنالشمسحركةاختلافإلىواضحةإشارةالايةهذهوفي

مستقل.فلكفيمنهماكلاوأن.بعضهما.عنواستقلالهماالقمر

الجملةفهذهفلك(.في)كلالجملةعرضطرفةإلىنشيروهنا

نأأيضايمكنكما..العادةهيكماالشمالإلىاليمينمنتقرأأنيمكن

وفي.تغيير.دوننفسهاالجملةلتكوناليمينإلىالشمالمنحروفهاتقرأ

مما..الفلكفيالأجسامحركةهيمستديمةتذبذبيةحركةالصياغةهذه

..دقيقةوذوقيةضمنيةالإسارةهذه.مدؤر.الفلكأنيعني

القيامةيومالشمسمعوجمعهالقمرخسفإلىالقرانأشاركما

تعالى:فقالالكبرى

أقيشقيقول!واتقمرآلمح!وجمع!إتقمروخسف!اتجصربرقي)نجذأ

7.111-:القيامةأ!وزرلاص!اتفزإتنيوبذ

لتبتلعالشصستتضخمأنبعدالقيامةيومبذولاحاصلالأمروهذا

فهاهنا..القمرومعهاوالارضوالزهرةعطارد،الأولىالملاثةالكواكب

تكويرهاقبلأحملعملاقاالشمستصيرحين.والقمر.الشص!يجتمع

ماوهو،الشمسيالنظاملمستقبلسيحصلماوهذا..أبيضقزمإلى

الشمس.مص!رعنالحديثعندالتاليةالفقرةفيالتفصيلمنبشيءسنبينه

42http://kotob.has.it



السمس

الجرموهي.نهأرأ.السماءفييظهرالذيالأعظمالجرموهي

الحرارةتنبعثومنهاالضوء،يصدرفعنها.الأرضعلىللحياةالأهم

أهلها.ومعايشنباتها،دهاحياء،الأرضلتدفئةاللازمة

ويبلغ،الهيدروجينمنمعظمهايتألفهائلةغازيةكتلةوالشمس

وثلاثمائةمليونمنأكثرحجمهافإنوبالتالي،الأرضقطرمرةمئةقطرها

منمرةألفثلاثمائةمنأكثرفتبلغكتلتهاأما.الأرضحجممنمرةألف

.الأرضكتلة

مئوية،درجة0006حواليسطحهاعندالشمسحرارةدرجةتبلغ

درجة.مليون13إلىتصلحتىداخلهاأوغلناكلماالحرارةوتزداد

مي4قدرهاكتلةيعادلماالطاقةمنالشمستطلقثأنيةكلوفي

علىالشمسئطلقهاالتيالمادةمنالهائلةالكميةهذهوبرغم.طنألف

جزءاتفقدأنقبلجذأطويلاستعمرفإنهاداسعاعاتحرارةسكل

الشمستفقدلاعملهامنسنة002مدىفعلى.الهائلةكتلتهامنمحسوسأ

كتلتها.منجزءمليونمنوأحدجزءسوى

المدةوهذهيومأ.38,25لدرهامدةفينفسهاحولالشمستدور

صلبكجسميتصرفلاالشمسسطحإنإذالدورانمددمتوسطهي

جسبإلاحضالعضعنلمجضهاأجزافدورانسرعةتتفاوتبلواحد

يومأ.65,24حواليهيالدورانمدةفإن،الشمساستواءعندأمأ.الموقع

سرعةاختلافسببالانحتىيعرفولميومأ.34حواليالقطبينوعند

مضبوطة.بصورةأخرىإلىنقطةمنالدوران

هي:طبقاتبئلاثالمسجوويتميز

.Photosphere)السفلى(المرئيةالطبقة-أ

.!مص!3050،هم"ح()الوسطئالملونةالطبقة-2

.Corona)العليا(الإكليلطبقة-3

المجالمنكثيرأأضعفأنهإلامغناطيسيمجالللشمس
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اتجاهأنلوحظوقد،الزمنبمضيتعغيرسدتهوأن،للأرضالمغناطيسي

.للأرضالذيلذلكمعاكسللشمىالمغناطيسيالمجال

كليومترمليون914مسافةالمتوسطفيالأرضعنالشمسثبعد

كميرةخواصقوللشمس.بينهماوالزهرةعطاردكوكباويقع..تقريبا

الكلف.الظواهرهذهومن،طويلةمدةمنذدراستهاتمتعديدةومظاهر

الأسودوالزغب،الفجائيةوالتأنججات،الشمسبةوالشعيلات،الشمسيئ

بنشاطيعملفعالأتونالشمسفإنوباختصار..اللهبيةوالألسنةوالشواد

وهيجانمستمرتغيرحالةفيفإنهاالظاهرةاستقراريتهاورغم.هائل

..كبير

الشصسوقود

الطاقةإشعاعفيتستمرأنيمكنهاوكيف؟الشمسوقودهوما

السنين؟منالملايينلالاف

برغمفإنها،الخشبأوالفحممادةمنأصلأمركبةالشصسكانتلو

والضوءالحرارةمنتصدرهالذيالقدرهذاإشعاعتستطيعلنالهائلةكتلتها

الخشبأوالفحميكونأنيمكنلالذلك.سنةالافستةمنأكثر

الشمس.لطاقةمصدرأ

منأولمايروكان،م1848عامالمسألةهذهفىالبحثابتدألقد

النيازكسقوطعنناتجةطاقتهاأنفافترض،الشمسطاقةتفسيرحاول

هذهإن:قالجينزجيصسالسيرلكنعليها،الأخرىوالأجراموالمذتبات

.أبدأ.كافيةغيرالطاقة

حجمأنتفترضنظريةوهلمهولتزكالفنوضعم1853عاموفي

.لأجزإئها.الذاتيةالجذبيةالطاقةتحرروبالتاليباستمرار،ينكمشالشمى

لأننظرأ،للمشكلةالمطلوبالحليقدملمالافتراضهذاأنإلا

يزيدلاماالأحوالأحسنفيسيكونالشمسعمرأنإلىتشيرالحسابات

نأالجيولوجيةالكشوفاتفيهتقررالذيالوقتفي..سنةمليون)02(عن

تكونأنبذلاالشمسأنيعنيمما،سنةمليار5!4هوالارضعمر
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الصحيحالتفسيرإلىالبشرفيالعقليتوصلولم.أ!دمأوالعمربنفس

العلومتقدمبعدإلا(المماثلةالنجوم)وبقيةالشصىباطنفيالطاقةلتوليد

ذلك،قبلمقدتقداينشتينلألبرتالخاصةالنشيةنظريةوكانت.النووية

منهائلةكميةأنتبينحيث،والماذةالطإقةعلاقهاكعشافخلالومن

الاخر.بالبعضبعضهاأجزائهاترابطخلالمنالذراتنوىتحتويهاالطاقة

الأجزاءتفكيكتئممافإذا،النواةلأجزاءربطكطاقةمخزونةالطاقةهذه

عددبحسبالطاقةهذهمقداروبختلف.تتحررأنبدلاالطاقةهذهفإن

.الذرةلنواةالمؤلفةالنوويةالجسيهمات

بطريقتين:النوولةالطاقةتحريريحصل

النوويالانثطار-4

أصغر،نوىإلىاليورانيومكذرةالثقيلةالذراتنوىتفتيتويعني

والمكوناتالناتجةالمكوناتطأقةبينالفرقحأصلهيكبيرةطأقةفتتحرر

والمفاعلاتالانشطاريةالقنابلفيبالضبطيحصلماوهذا.الأصلية

الانشطارية.النووية

النوويالاندماخ-2

الهيليومأوالهيدروجينكذرةالخفيفةالذراتنوىاندماجويعني

بينالفرقهيالمرةهذهالمتحررةوالطاقة.منها.أثقلذراتنوىلتكوين

إلاندماجعمليةفييحصلماوهذا.الأصليةالمكوناتوطاقةالنواتجطاقة

الهيدروجينية.والقنابلالنووي

وجماعتهبيتههانزقدمهالذيالتفسيربحسبالشمسفييحصلوما

ملايينعشرة)01(علىتزيدالتيالهائلةالحرارةدرجةأنم9391عام

نوىلتولدإلاعتيادقيالهيدروجينذراتنوىاندماجإلىتؤديمطلقةدرجة

معالديوتيريومنواةتندمجثم)ديوتيريوم(،المسمئالهيدروجيننظيرذرات

مستقزغيرنظيروهو3-الهيليومغازنواةلتولدأخرىهيدروجيننواة

غاز)وهو4-هيليومنواةتنتجلكي3-هيليومنوأتاتندمجثم.للهيليوم

إعتيادي.هيدروجيننواتيإلىإضافةالمستقز(الهيليوم

هيدروجيننوىأربعباندماجتتمالعمليةإنالقوليمكنوبالحصيلة
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وهذه.التحولهذاعنكبيرةطاقهتحريرمعواحدةهيليومنواةلتنتج

الهيليومونواةالداخلةالأربعالنوىكتلمجموعبينالفرقمقدارهيالطاقة

التفاعل.منالناتجة

حالةفيأفا(الواطئةالكتلذات)والنجومالشمسفييحصلماهذا

تعتمدوكلها،الطاقةلتوليدتتتمتعقيدأأكثرعملياتفإن،الكبيرةالنجوم

لقنابلمتأججةبؤرةهيفالشمسإذن.النووفيالاندماجعمليةعلى

بهماننعماللذينوالضوءالحرارةلتولدداخلها،تتفجرهائلةهيدروجينية

..حياتنا.في

والقرانالعلمبينالشمسمصعر

باطنفيالهيليوملإنتاجالهيدروجينذراتنوىاندماجعمليةإن

نفادأنإلأ.السنينمنالملايينالافلبضعةتستمزأنيمكنالثمس

لاحصولإلئتؤديداخلهالهيليومووفرةالشمسقلبمنالهيدروجين

بأربعالهيدروجينمنأثقلالهيليومفإن.المادةتوزيعفيواضحتجانس

بذلالذلك..التوازنوفقدانالنجممادةكثافةأختلاليعنيوهذا.مرات

ينتفخإذهذاويحصل..الشمسجسمتوازنلإعادةساملةحركةمن

وعندئد..اللستيتقلصفيماهائلأانتفاخاالشمسمادةمنالخارجيئالجزء

يبتلعهائلاعملاقأتصبحهذاوبانتفاخها..الأحمرإلىالشمسلونيتغير

فيالشمستسمىلذلك.والأرضوالزهرهعطاردالأولىالثلاثةالكواكب

Redالأحمرب)العملاقالمرحلةهذه Giant)..الداخليةالقوىتضعفوإذ

علىنفسهاتسندأنتستطيعلاالمنتفخةالخارجيةالقشرةفإن،اللتفي

)التكوير(تسمىعمليةفيبعضهعلىالشمسجسمفينهارسيء

يجعلهامماالاخر،للبعضبعضهاأجزائهجاذبيةبسببوذلكاهتا،!30!ا

وتتداخل،للشمسالموادفتنسحق-وسريعا.مفاجئأانكماسأتنكمش

قوةأنإلآ،تتداخلتكادحعىسديدأتقاربأالذراتوتتقارب،الجزيثات

تصبهحعندماتداخلهاثقاومللذراتالألكترونيةالأغلفهبينالكهربائيالتنافى

الجذبقوىمعالكهربائىالتنافرقوةتتعادلوبذلك..قليلةبينهاالمسافة

الشمستكونالتوازنهذايحصلوعندما..الشمستكويرإلىتؤديالتي
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تقلالتيالنجومجميعأنسيخارساندراسنكالعالموجدلقد

هذاإلىعمرهانهايةفيتؤولالشمسك!لةونصفمرةعنكتلتها

إلىكثافتهتصلإذجداكثيفجسموهو.".الأبيض"القزمأي..المصير

..مكعبسنتيمترلكلطن

تعالى:قولهمعنىنفهموهنا

(Iكؤرتالمثضذا!l:ا،.التكوير

..أبيضقزماتصيرحتى..التكويرإلىايلةفالشمس

دالةهيولااعتباطأ،تردلمالايةفيوردتالتي)كورت(كلمةإن

معاجمفينقرألأنناذلك،وحسبوانطفائهاالشمسضوءذهابعلى

ماوهذا()1(وتجمعدورعلىيدلصحيح)أصلهو)كور(الفعلأناللغة

بعضهاعلىالنجممادةتتجمعإذ،الجذبىالانهيارأثناءبالضبطيحصل

مقصودهولماعربيامصطلحأ)تكوير!كلمةأستخدمنالذلك.وتدور

الجذبيئ(.)ألانهيارجملةفيبالضبط

؟.الأبيضالقزمحالةعنماذأولكن

تكونلاالبيضاءالأقزامأنبعدهمنواخرينسيخارشاندر!وجدلقد

فإنهسمسنا،كتلةمنأكبرالأبيضالقزمكتلةكانتفإذا.وأحدةحالةعلى

غيرحالةفييكونإذأجزاء،ويتلاشىينفجروقديتطورأنيمكن

.مستقرة

إلىتؤولفإنهاسمسنالكتلةمساويةكتلةلهاالتيالبيضاءالأقزإمأفا

هذهعلىتبقىأنويمكن.ضوءها.يخفتأنبعدتمامأمستقرةحالة

..السنينملايينبلالاتالحال

5/146.سابقمصدرزكريا،بنفارسبنأحمد()1
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تعالى:قولهمعنىنفهمأنيمكنالإطارهذاوفي

،.38:أيسانطيص!ائعئليزتقديرذلكئهألمثمتقزتخرى)وألشضس

الشمسيةالمجموعة

والان.والشمسوالقمرالأرضعنالسابقةالفقراتفيتحدثنا

الكواكبوهي،الشمسيةالمجموعةمكوناتلبقيةسديدبإيجازنعرض

يلي:كماوهي.أقمارهامعالشمسحولتدوركواكبثمانيةوهي،الباقية

عطارد

حولالكوكبهذايدور.وأصغرهاالشص!إلىالكواكبأقربوهو

عنبعدهمتوسطبيضوفيمدارفيتقريبايوما88قدرهامدةفيالثحمس

أماكيلومترا.0488الكوكبقطرويبلغ.كيلومترمليوم58حوالىالشمس

.الأرضكتلةمن3%منقليلاأكئرفتبلغكتلته

إلىنسبةيومأ88قدرهامدةفينفسهحولعطاردكوكبيدور

هذاأنالعلماءويعتقدمضيئأ.واخرمظلمأسطحألهفإنولذلك،الشمس

سطحكثيرأتشابهسطحهمعالمأنالآغازيسميكغلافلهليسالكوكب

القمر.

هرةلزا

فيالشمسعنوتبعد.الشمسيةالاسرةفيالثانيالكوكبوهى

حولومدارها.كيلومترمليون)801(علىقليلأتزيدمسافةالمتوسط

..دائرقيسبهالشمس

19%حواليوقطرهاالأرضكتلةمن81%حواليالزهرةكتلةتبلغ

.الأرضقطرمن

الشمسحولمدأريةوحركةيومأ243مدتهامحوريةحركةللزهرة

..ثابتنجمإلىنسبةأرضيايومأ224مدتها

الكربونأوكسيدثانيغازمنالأغلبعلىيتألففإنهالزهرةجؤأئا

الماء.وبخارالأوكسجينمنوقليل
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وليس.مئويةدرجة052-042بينمافهىالسطححرارةدرجةأقا

تصلهالتيوالشحناتالبروتوناتفإنولذلك،مغناطيسيمجالللزهرة

..هيدروجينكازإلىتتحول

المريخ

يليومداره،الشمسعنالمسافةترتيبوفقالرابعالكوكبوهو

أ%أحوألىوكتلته،الأرضقطرمن5%رحواليقطرهيبلغ.الأرضمدار

.الأرضكتلةمن

حولويدور،دقيقة37وساعة24خلااسانفسهحواصاالمريخيدور

كيلومتر.مليون)228(الشص!عنبعدهومتوسطيوما.686خلالالشمس

155مسافةإلىفقطيمتدلكنه،وللزهرةللأرضمثلماجؤللمريخ

.الكربونأوكسيدئانيمنأساسيبشكلويتألف.تقريباكيلومتر

مراتثلاثحولهالأوليدور.وديموسفوبوسهماقمرانللمريخ

وكلا.ساعة()03بحدوددورتهمدةفإنالثانيأفاالواحد.اليوم!ي

)8(الثانيوقطركيلومترأ)13(الاولقطريبلغإذجدأصغيرالقمرين

فقط.كيلومترات

الكويكباتمجموعة

076إلىاكيلومتربينماأقطارهاتتراوحصغيرةأجراموهي

عددهاويقدروالمشتريالمريخبينماجدأهائلبعددتوجدكيلومتر.

كتلةمنبالألفجزءعلىيزيدلاكتلتهاومجموع.جرمالفبعشرة

كانتأنهامنهاالكويكباتهذهأصلحولنظرياتعدةوهنالك.الأرض

هذ!إلىأمرهفال،تكوينهمرحلةفيالمشتريكوكبمعاصطدمكوكبأ

الشنيع.التمزق

المشعري

حجمأالأرضمنأكبرفهوالشمسيةالأسرةكواكبأكبروهو

المشتريكوكبيبعدءمرة318الأرضكتلةمنأكبروكتلته،مرة)9131(بى
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سنة12حولهادورلهمدةوتبلغكيلومتر،مليون)778(مسافةالشمسعن

ساعأت.عشرحواليفتبلغنفسهحولدورتهزمنأقاتقريبأ.أرضية

ونظرأوالميتانالأمونياغازيمنالأغلبعلىالمصمتريجؤيعألف

فإنالصفرتحتدرجة)138(تبلغالكوكبهذاعلىالحرارةدرجةلأن

منالمثتريجؤمنالسفلىالطبقةوتتألف.متجمدةتكونالأمونيا

الهيدروجينمنيتألفأنهفيععمدالكوكبباطنأما..السائلالهيدروجين

إلىمايومأالمشترييتحولأنالبعضتوقعالأساسهذاوعلىالمتجمد.

وعندئدللهيدروجينالنوويالاندماجعملياتتبداحالماصغيرنجم

!!أخرىسمسأسيكون

مشاهدتهاويمكن،كبيرةمنهاأربعةقمرا،عشرةأربعةللمشتري

بالمناظيرحتىرصدهايصعبصغيرةالأخرىوالعشرة،المبسطةبالمناظير

.الكيرة

زحل

يتميزالثمسيةالمجموعةفيالثانيوالعملاق،السادسالكوكبهو

59وكتلته.الأرضحجممرة743حجمهويبلغ.اللامعةالملونةبحلقاته

..الأرضكتلةبقدرمرة

يومأ،166وسنة92قدرهامدةفيالشمسحولالكوكبهذايدور

كيلومتر.مليون)1427(حواليعنهابعدهمتوسطويبلغ

الأمونيامنيتألفإذ،المثشريجؤفيماثلالكوكبهذاجؤأما

منتتألفأنهافيعسقدالكوكبحولالدائرةالحلقاتأقاايضا.والميتان

.المتجمدةالأمونيامنقطع

تتمواخرهاوأحجامها،كتلهافىتتفاوتأقمار،عشرةزحللكوكب

م.6691عاماكتثمافه

نوسأورا

74حوالييبلغوحجمه،الشمسيةالأسرةفيالسابعالكوكبوهو

يدور.الأرضلكتلةضعفأ514.فثبلغكتلتهأما.الأرضلحجمضعفأ
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إلىالشرقمن)أىالكواكببقيةلدورإنمعاكسبأتجاهنفسهحول

مدةوتستغرق.الغربإلىالثرقمنأيضأتدورالتيالزهرةعدأ(الغرب

الثصمسحولويدور.دقيقة94وساعاتعشرحوالينفسهحولدورانه

مسافةالشمسعنيبعدلأنهوذلك.أيام4وسنة84قدرهأمدةفي

كيلومتر.مليون)9288(متوسطها

معالحالهوكماوالميتانالأمونيامنأيضاالكوكبهذاجؤشألف

وزحل.المشتري

يبلغإذ،الحجمفيكثيرأمتفاوتةغيرأقمارخمسةأورانوسلكوكب

تقريبأ.أكبرهاقطرربمأصغرهاقطر

نبتون

.السيارةالكوإكبسلسلةفيالثامنالكوكبوهو

العلمتاريخدصصأروعمنالكوكبهذاأكتشافقصةوتعذ

منعددكانفقد..العلميللتنبؤواضحأوانتصاراللفخر،ومدعاة

!كبمطالعفياضطراباتلاحظواقدالماضيالقرنخلالالراصدين

الرياضيالباحثأشهرهمومن،كبيرةحيرةفيأوقعهممماأورانوس

موإقعهبتثبيتومعنيأالكوكبهذاحركاتتتبعفىمهتماكانالذيبوفارد

بوفاردلاحظوقد.الغرضلهذاأعدهاقدكانخاضةجداولفيالدقيقة

وإرصاداتهالقديمةإرصاداتهبيناختلافاتوجودالطويلةإرصاداتهخلال

أمرين:أحدافترضوأخيرأ،والت!ككالارتيابعلىحملهمما،الجديدة

حواربعدلكنه..القديمةبإرصاداتهالطعنأو،الدقيقةبجداولهالطعنإما

جرموجودعنناشئةالاختلافأتهذهتكونأناقترحبسدالرياضيئمع

وقد.الاضطرابهذ!لهويسبب،بجاذبيةعليهيؤثرأورانوسمدارخارج

مانهيممرصدمديرنيقولايالهرالألمانيالراصدإنضمامالاقتراحهذادعم

عامهاليمذنبحركةعلىأجراهقدكانحسابمنالآخرهووجدإذ

القديمةوالإرصاداتإرصادهبينلحصلحسابيةفروقأهنالكأنم1835

الكوكبورإءوجودهمنبدلاجرموجودإلىأيضأفعزاها،المذنبلهذا

.الاضطرابهذاعلىيعملأورانوس
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هواةأحدهسيالقسيسيقلقالموضوعهذاكانأيضاإنكلتراوفي

مرصدمديرآريجورجالسيرإلىتقريرافكتب،فيهوالباحثينالفلكعلم

يعهدأنإياهوملتمسا،المجهولالكوكبوجودافتراضمستعرضا،كرينج

.الجديد.الجرمموقعلتعي!ينالرياضيينأحدإلىالأمر

غروتنجنفيللعلومالملكيةالجمعيةأعلنتتقريباالوقتنفسوفي

كافيأتعليلأيقدمأنيستطيعمنلكلثمينةجائزةستمنحأنهام1843عام

أيلولسهرالمسابقةنهايهموعدوكان،المضطربةأورانوسلحركات

هذهلدراسةوالرياضياتالفلكعلماءاهتماممنالتشجيعهذافزاد.1846`

فيالرياضياتطلبةأحدالميداندخلالحملةهذهأوجوفي،المعضلة

العليا،دراساتهيجريكانالذيأدمز،كولىجونوهوكامبردججامعة

أعلنعامينلمدةالدقيقةالرياضيةالمعضلةهذهعلىالشابهذافأكمت

وجودبفرضإلأتعليلهيمكنلاالاضطرابهذاأنوتاكيدعزمبكلبعدها

تقديروحساباتمعادلاتهخلالمنواستطاع.أورانوسمدارخارججرم

رسالةبذلكوأعدالسماء.فيموقعهوتقدير،مدارهوتعيين،الجرمكتلة

م1845أيلولفيكامبردججامعةمرصدمديرجالسجيمسأستأذهأرسلها

يتأخرأنالظروفساءتولكن..آريجونالسيركرينجمرصدمديرإلى

ادمززياراتورغم.تقريبا!سنةمدةالمهمةالرسالةهذهعلىارياطلاع

.بمديرهللالتقاءيفلحلمفإنهالمذكورالمرصدإلى

الفرنسيالباحثكانالمعضلةيبحثادمزكانالذيالوقتبذات

توصلالتيالنتائجنفسإلىم4691عاموتوصل،الموضوعيبحثليفرييه

م،1846تموزفيتوصلاتهبنشرالفرنسيةالأكاديميةفقامت.ادمز.إليها

يلتمسوراح،قيمتهفعرفادمز،تقريرراجعبالأمرآريعلموحين

كرينجمرصديكنلمولما.الجديد.الجرمهذالرصدالفعالةالوسائل

بالمهمةيباسرأنجالسالأستاذالحالفياريكلفالمهمةلهذهمؤقلا

ونظرأللإرصاد.كاملبرنامجمعلهبمساعدوزؤده،كامبردجمرصدفي

وقتاجالسعملاستغرقفقدحينها،فيمقبولةنجميةخرائطتوفرلعدم

.طويلا.

أرسلالمث!ورتقريرهعلىاريفعلرذالفرنسيليفريمهاستطاولما
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إجراءمنهوالتمسكيلالهربرلينمرصدفيالأولالمساعدإلىمنهبنسخة

أيلول23يومالتقريرمعالرسالةفوصلت،المجهولالكوكبعنالتحزي

بالعثورالحظحالفهوقدالرصدعمليةكيلباسراليومنفسوفي.ام846

م(.1846أيلول)23نفسهاالليلةفيالمجهولالكوكبعلى

اب12و4فيمرتينالكوكبهذارصدقدكانأنهجالسأثبتلقد

هذأفخرسخلذلكومع..تشخيصهمنيتمكنلملكنه،العامذلكمن

السواء،علىالفرنسيوليفرييهالبريطانيادمزالشابينلكلاالاكتشاف

)نبتون(.اليونانيالحربإلهباسمالجديدالكوكبهذاوسمي

والتنبؤالعلمقيمةعلىعمليةكدلالةهناالقصةهذهسردنالقد

يوصلأنبدلاوالمثابرةالعملأنعلىكدلالةأيضأسردناهاكما.العلمي

والمعرفةالعلمدعممعنىفينعفكرلكيأيضأوسردناها..النتيجةإلى

ماإلىتوصلتقدكانتماالمراصدلهذهالمقدمالذعمفلولا..العلمية

الماضيالقرنمنالاولالنصففيحصلكلهوالحدث..إليهتوصلت

...أوربافي

مدةوتبلغكيلومتر،مليون6944حواليالشمسعننبتونيبعد

يوما.928وسنة164حولهادورته

753.حجمهويبلغالأرضكتلةمرة25,17حواليالكوكبهذاكتلة

.الأرضحجممرة

منيوماعشرسبعةبعدرصدهتنمالأول:قمرانالكوكبلهذا

بأكثرذلكبعدإكتشافهتمفقدالثانيالقمرأما..نفسهالكوكباكتشاف

م.9491عامأي،سنةمئةمن

بلونو

الشمس.عنسياروأبعد.الثمسيةالأسرةفيالتاسعالكوكبوهو

هذاوجودتوقعتتمفقدتمامانبتوناكتشافلقصةمماثلةاكتشافهوقصة

وتتم.مجذدأ.أورانوسمدارفيالحاصلةالاضطراباتدراسةبعدالكوكب

تنمالذيللموقعالفوتوغرافيةالصوردراسةبعدإرصاديأم0391عاماكتشافه

.نظريا.الباخينقبلمنتحديده
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ومدأرهكيلومتر،مليون0195قدرهامسافةالشمسعنبلوتويبعد

المحوريةدورتهأما.كبيرةاستطالةذولأنهنبتونمدارمعيتداخلحولها

الأرضكتلةمن%1Iحواليكتلتهتبلغ.يوم6ر93فتستغرقنفسهحول

.الأرضحجمربعف!ضاليحجمهأما..فقط

فيهيتوفرإذ..المريخوطبيعةلجومماثلةوطبيعتهالكوكبهذاجؤ

..كبيرةبكمياتوالأمونياالميتان

لبعدهنظرادقيقةغيرزالتلاالكوكبهذاعنالمتوفرةالمعلومات

منأكبرقدرأعستقبلاالفضائيةالاستكشافبرامجوستقذم..وضالته

.المعلومات

العاشرالكوكب

الكوأكبعنوهأمةأساسيةمعلوماتالسابقةالصفحاتفيقدمناهما

إلا.الشص!حولالمكتشفةالسياراتتؤلفالتيوهي..المعروفةالتسعة

اضطراباتوجردإلىت!ثحيرالبعيدةالكواكبلمداراتالدقيقةالحسابإتأن

يعتقدونمؤخرأالعلماءجعلمما.مداراتهأ.فيمحسومةغيرزالتلا

لاولكن.البعيد.بلوتوكوكبخلفأخرىلأجرامجذبيةتأثيراتبوجود

قدبل،بالضرورةعاسركوكبمنهيالتأثيراتهذهتكونأنيشترط

بأييرىولانسبيابعيدمكانفيمتكؤر()نجماسودثقبهنالكيكون

والمستمزالدائبالبحثفإنالأحوالكلوفي..الإرصاداتمننوع

الله.شاءإنالدقيقةالاضطراباتأسبابعنمسعقبلأس!يكشف

المذنبات

المعتقدوكان،الشمشةالمجموعةإلىأيضاتنتسبأجسامهيوهذه

الفلكيةالإرصاداتأنإلا،للأرضالجويةالظواهرمنجزءأنهاقديمأ

فيتتحركسماويةأجرامأنهاأثبتتعشرالسادسالقرنمنذالصحيحة

.السيارةالكواكبحالحالهاالشمسحولمدارات

الذيهاليمذتبالمسمئهوعلميةدراسةدرسمذثبأولوكان

ومدة،مدارهوحساب،بدراستههاليأدموندفقام.1682.عامرصدهتم
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هالىتوقعوقد..عاصرهالذينيوتنإسحقبمعلوماتمستعينا،حركته

عامالمجردةبالعينليرىالأرضسماءفيالمذئبهذاظهورعودة

ذلكقبلتوفيقدكانهاليلكن1758عامللظهورعادوبالفعل.9175`

بمشاهدته.ينعمفلم،ام742العامفي

أحجامهافيالمختلفةالمذنباتفالاالشمسيةالمجموعةوتضم

..كبيرأاختلافاومداراتهاوكتلها

كتلةمنمؤلفةالأغلبعلىفهي.جدأ.خفيفةالمذنباتومادة

يزيدالرأسحجمأنورغم.المذتبرأسوتشكل،النواةتدعىصغيرة

منبالمليونجزءأتكونقدكتلتهأقإلآكثرةأضعافاالأرضحجمعلى

وبمتد،.وذنبرأسمنالمذنبيتألفعامةوبصورة..الأرضكتلة

الذنبيتجهالمذنبحركةوأثناء،الكيلومتراتملايينمسافةالذنب

..ال!ثممسيةالرياحضغطبسببدإئماللشصسالمعاكسبالاتجاه

تقبضأنيمكنفإنها،الكبيرةالكواكبمنالمذئباتاقترابوعند

سقطالذيشوميكرلمذنبحصلكماعليهافتسقطالكوأكبهذهقبلمن

مذهلة.بدقةالسقوطعمليةتصويروتتم،م4991عامالمشتريكوكبعلى

الفضاءفيرجعةغيرإلىفتذهبالشمسيالنظاممنالمذنباتتفلتوقد

عدديكتثسفعاموكل،جديدةمذنباتتظهرأنيحصلقدكما..الف!ح!ج

.الجديدةالمذنباتمن

وارتبط،الناسحياةفيكبيرأتأثيرأللمذنباتأنقديمأالناساعتقد

نذير!ذلكويعتبر،بالشؤمدائماالأرضسماءفيكبيرمذنبظهور

حفظتوقد..والويلاتالأمراضظهورأووالدمار،الحروبباشتعال

دراسةأنإلا..المشؤومةالنبوءاتهذهمنبعضأوالرواياتالقصص

سطحهاعلىالمقيمينوالناسالأرضعلىالمذنباتلهذهالفيزيائيالتأئير

قديمأالناسيكونوقد.التأثيراتهذهمنأيوجودالانحتىتؤسرلا

الذيلذيللمذنبوالمميزالغريبالشكلبسببذلكاعتقدواقد

نأيعلمو!أندون..يخأفونهفصاروا..نارمنسوأظوكأنه..الطويل

.سكانها.فيأوالأرضفيكثيراتؤثرلاضئيلةكتلته
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قدإذ،بذلكنشعرأندونبالأرضللمذنباتاصطداميحصلوقد

عامحزيرانفيحصلماوهذا،المذنبذنبخلالمنالأرضتمر

يستحقشيءيحدثولم..م1591عامأيار()91فيحصلوما،أم861

.جدأ.قليلةالمذنبذيلفيالمادةكثافةلأننظراالذكر

نأالمتوحمنفإن،المذنبرأسمعمباسراصطدأمحصلإذاأما

احتماليةأنإلا،المذنبفيهايسقطالتيالمنطقةفيمحليئدماريحصل

وقد.اليابسةإلىبالنسبةلاتساعهاالأكثرهيالمحيطاتفيالمذنبسقوط

للأرضالغازيبالغلافالمذنبمرورأثناءسديدانفجارصوتيحصل

.جدا.ضعيفاحتمالهذاوكل..بالأرضاصطدامهبعيد

مناحتمالااكثرالكبيرةوالنمازكالشهبسقوطمنالخوفولعل

الشهبكثافةلأننظرأودمارا،تخريباأكثرأنهكما،المذنباتسقوط

ماوهذا..الأرضعلىسقوطهاطاقةتؤديهفعالأثروذاتكبيرةوالنيازك

..التاليةالفقرةفيلهسنتعرض

والنمازكالشهب

الصغيرةالحبةبينماالحجمفيتتفاوتسماويةكتلهيالنيازك

منالالافعشراتوزنهيبلغقدالذيالضخموالحجر،الرملكحبة

بالغلاتمرورهامنبدفلاالأرضإلىالكتلهذهتساقطوعند..الأطنان

واحتراقهاسخونتهاإلىيؤديمماالهواء،بطبقاتواحتكاكها،الغازي

منيرةلامعةخطوطجملةأوخطهيئةعلىفتظهر،العاليةسرعتهابسبب

ولمحد.سهابا.يسمىالضوئيالمنظروهذا.الأنظارتبهرالليلسماءفي

يتبقىوقد،الأرضإلىشيءمنهيصلفلاكليا،الساقطالجسميحترق

نيزكا.عندئذوشممىبها،ويرتطمالأرضعلىيسقطسيءمنه

منملايينعدةيوميأالأجرامهذهمنالجؤفيالغلافويدخل

..الأرضإلىبقاياهاتصلماونادرأفيهمعظمهايحترقالأطنان

درجةتفاوتبسببالجؤفيالغلافإلىالداخلةالأجرامتنفجروقد

أشلاءالجرميتفككوبالتاليوباطنها،معهيحتكالذيسطحهابينالحرارة

..متعددة
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النيزكذلكالأرضسطحعلىأثرهاتركتالتيالنيازكأسهرومن

فيفأحدث،عامالافخمسةقبلالأمريكيةأريزونأعلىسقطالذي

تقديرتموقدمترا.175وعمقهمترا0126قطرهبلغكبيرأمنخفضاالأرض

فيغابةعلىكبيرنيزكسقطم8091fعاموفي.طنألف)002(بنحوكتلته

الانفجارصوتسمعوقد.عظيمينودويأانفجارأسقوطهفأحدثسيبريأ،

انهيارإلىأدىإذميلا015مسافةإلىأثرهوأمتد..ميل006مسافةمن

الأنهار،مياهفياضطراباأحدثكما.والإنسانبالماسيةوالإطاحةالمنازل

شوهدتإذ،الغابةمنكبيرأجزءاوأحرق،المزارعغرقإلىأدىمما

وأحدث.منها.كبيرةمساحةعلىوأتت.ميلا.025مسافةمننيرانها

بماالنيزككتلةتقديرتموقد.المنطقةتلكفيواسعةحفرة002سقوطه

طن.ألفأربعينعنيقللا

وكانسيبريا.شرقاخرنيزكسقطم4791عإممنسباط12وفي

وكأن،السقوطظاهرةالبعضوصففقدذلكورغمالنهار،أثناءسقوطه

عشرةمنأكثرعددهابلغالمضيءالحديدمنقطعاتمطرصارتالسماء

طنا.07عنيقللابماالنيزكهذ!كتلةتقديروتم.قطعةالاف

بإفريقيا،كينياجبالفيبكاملهاقرىكبيرنيزكدمرم4691عاموفي

مربع.ميل0002حواليالأضرأرفيهاأحدثالتيالأرضمساحةوبلغت

واكتشفتآثارها،سوهدتوقدجدأ،فكثيرةالصغيرةالنيازكأما

ناريةكراتهيئةعلىالغالبفيتسقطفهي،البلدانمنالعديدفيبقاياها

،الارضباطنفييغوصوالحديدالحجرمنبجلمودأشبهبعضها

علىتتناثرالقطعمنالافعدةإلىسقوطهأثناءيتحطمالآخروالبعض

.الأرضمنواسعةمسافات

القرآنفيوالشهبالنعازك

تعالى:فقال)كسف(،بلفظالنيازكعنالكريمالقرانعبرلقد

السما!ثفك!فاعلتهتمدنتق!أؤالازضبهمنخصففثمآ)إن

9(.أسبأ:
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الإسراء:فيوقال

2!ر،.الإسراء:1!كسفاعلتنازعضتكماا!مئآءلتمتم!)أؤ

قادرتعالىوالله،الأرضعلىتسقطالتيالنعازكهيالكسففهذه

.يريدهبمايعلمأحدولايث!اء،مايفعلأنعلى

الجن،عنحديثهمحضرفيالقرانإليهاأشمارفقدال!ثمهببشأنأقا

تعالى:فقال

18(.الحجر:أ!قينسهابفانجع!الشغأشزقمن)إلا

(.01:الصافاتأ!ئاقمبشهايفأئبهتنطفةطفمن)إلا:وقال

الجن:لسانعلىقائلمنعزوقال

8(.:الجن]!وشه!ااشدياحرسصاملئمتفوجدتهاالشآلمشا)وأئا

الله.شاءإنقادمفصلفيالمسائلهذهبيانعلىوسناتي

الشمسيالنظامأصل

والان.الشمسيالنظاملمكوناتموجزاعرضأسبقفيماقدمنا

..ومختصرموجزبشكلالنظامهذانشوءأولياتإلىنتعرض

أدلتهاتجدمنهاكلالشمسيالنظامنشاةلتفسيرنظريةمنأكثرتوجد

أفضلولكن.النظاملهذاوالكيميائيةالفيزياثيةالخواصقمنمجموعةفى

نتيجةتكونتالشمسإنتقولالتيتلكهيحالياالمتيسرةالنظريات

داخلالفضاءمنكبيراجزءأتحتلكانتكبيرةسديميةلغيمةتكاثف

التيبالشمسممثلةالشمسيالنظامنواةتكونتالتكاثفوبنتيجة.المجزة

المانية.فيكيلومتر0001-155بينماتقدرجذأكبيرةبسرعةتدورصارت

حدث.السريعالدورانهذاأثناءتولدتالعيالطاردةالقوةوبسبب

مادةمنجزءأوجعل،الشمسلكرةالاستوائيالخطفيقرصيئتفلطح

سرعةفيهبوطفيهحصلالذيالوقتبذاتالأفقفيتممدالث!مس

ثم.(.الدورانيالحركيالاندفاع1الزاويزخمهاوتقليل،الشمسدوران
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أجزاءوتكاثفت،الشمسعنوإبتعدت،القرصمادةانفصلتأنحصل

..الخارجيالفضاءفيبعيدأالمادةهذهمنكبيرهكميةهربتفيمامنها،

..السيارةالكواكبتولدالتكاثفاتهذهنتاجمنوكأن

التيالتفاصيلمنالكثيرهويلفرداقترحهاالتيالنظريةهذهوفي

وتوزع،النظامتكوينفيظاهرةومعضلاتأسئلةعلىالإجابةتحاول

)الكواكبالخارجيةوالكتل(،الشمسمنالقريبة)الكواكبالداخليةالكتل

التيالبطيئةالسرعةتفسيرالنظريةهذهتحاولكما.(.الشمسعنالبعيدة

النظامتكوينتفاصيلمنذلكغيرإلى.نفسها.حولالشمسبهاتدور

..الصصمسي

لابالتأكسدأنهاإلامقبولةالنظريةهذهتكونأنيمكنعامةوبصوره

هووهذا،الثمسيالنظامنشأةفيالتفصيليةالمحضلاتجميعحلتستطيع

..الاستنباطيالعلمحال

(نفسهتم!طقولاوالازضالشمؤتضققألئهدتهنم)فا:تعألىيقول

51(.:الكهفأ

الساعةوفيامالشمسيالنظاممصير

وبموجب..سنةمليونالافبخمسةحاليأالشمسيالنظامعمريقدر

لخمسةالاتقادفيستستمرفإنهاالشصسلمكوناتالإرصاديةالتقديرا!

فيعنهاتحدثناالتيالتكويرعمليةتحصلأنقبلأخرىسنةمليونآلاف

سابقة.فقرة

الشمسيالنظاملمصيرأساسييناحتمالينهنالكإنالقولويمكن

قزمإلىالثمسبهتؤولالذيالمحتومالمصيرهو:الأولالاحتمال

هائلأانتفاخأتنعفخإذأحمر،عملافاالشمستصي!رذلكوأثناء..أبيض

تنكمشأنقبلوالأرضوالزهرةعطارد:الأولىالثلاثهالكوإكبمعهتبتلع

بمدارأتالإخلالإلىالعمليةهذهوستؤدي..الأبيضالقزمحالةإلى
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الجذبيةالقوىوتتفاوت،المبتلعةالكوأكبمادةتنصهرإذكلها،الكواكب

ألاخربعضهايتصادموقدبعضها،هملت..الأخرىالكواكبعلىالمؤثرة

..الشمسيالنظامينتهيوبذلك..أقمارهمعأوببعضه

يؤديالشمسيللنظاميحصلمفاجعحدثوهو:الئانيالاحتمال

اضطراببسببمداراتهاعنالسيارةالكواكبوخروجتمامأ،تخلخلهإلى

النظامفيالمهيمنةالرئيسيةالقوةهوالجذبيفالمجال..الجذبىالمجال

مرأنحصلفإنلذلك.النظامهذايستقرسيطرتهوبموجب،الشمسي

منأوالخارجيةالشمسيالنظامحافاتمنبالقربكبيرةكملةذوجسم

اضطرأبإلىسيؤديالجسمهذامثلفإن،الكواكبمدارأتمدىخلال

..كلهالنظام

النجومحركةلأنمتوقعغيرالحدثهذامثلإنالبعضيقولقد

النظامنطاقإلىمفاجىنجموصولوإن،مرصودةالفضاءفيالكبيرة

للسماء.العالميةالمراصدقبلمنالمستمرةالمراقبةبسببمستبعدالشمسي

مأكانتبصريةالمراصد،مننوعبأيترىلامتكؤرةنجومأهنالكأنإلآ

أيةالأجسامهذهعنتصدرلاإذالسوداء،الثقوبهيوهذه.راديوية

كتلأتحملأجسامالعادةفيوهي..الجذبيةمجالاتهاسدةرغمإسعاعات

بحسبوأخرىنقطةبينيتفاوتجذأسديدجذبيمجالولها،هائلة

للنظامفلكيةمفاجأةيحقققدمماسديدأ،تفاوتأالكتلةمركزعنالمسافة

نأيمكنالمفاجأةهذه..ايأرضعلىالتيالفلكيةوللمراصدالشمسي

مما،المتوازنبالنظامبالتالىوالإخلالالكبيرهالكواكبأحداقتناصتكون

نأيمكنخاطفةوبسرعةهكذا..وتدميرهاالكواكبتصادمإلىيؤذي

..الشمسيالنظامينتهي

وهذه.كبيرأ.تخمينأذلكفيلأنالاحتمالينأينرجحلاإننا

الجنسنهايةإنإذ،الكبرىوالقيامةبالساعةواضحهوكماتتعلقالمسألة

تبدلوعندها..الكبرىبالقيامةالمقصودالموعدهيالأرضعلىالبشري

منيخرجون،القبورفيمناللهويبعث،وال!موات،الأرضغيرالأرض
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بسببالأرجحهوالثانيالاحتمالإننقولولا.هذا.عالمنأعنتمأما

..الحكيمالذكرفيوردبماصمتدلينالمفاجاةعنصريحملكونه

77،.:النحلأ!أقرفيفوأؤاتبصر!طئحإلااالئصاعةأفر)وما

علىيعيشونالذينالناسعلىممصورةحالةليسالساعةقياملأن

هوومنلحظتها،حيئهولمنعامةقيامةهوبلقيامها،وقتالأرض

فجأةاللهيبعثهموالموتى..السنينمنالالافعشراتأوالافقبلميت

ف!نهاماتوا،أنمنذأمرهاعنسيئأيعلمونلاكانواولما.الساعةقيامعند

التيالبرزفي()عالمالروحعالمفيحياتهموأنخأصة،لهممفاجأةستكون

بالنسبةمحسوسازمناتفللاالساعةقيامحتىالموتلحظةمنذيقضونها

الإنسانعلىلذلك.الأرضعلىالسنينملايينأوالافمروررغمللميت

عندبيانهعلىسنأتيماوهذاتكاد،أوالساعةهيموتهساعةأنيعلمأن

هذهأنيعنيلابغتةتأتيالساعةإنقولنافإنلذلك..للزمانمناقشتنا

أيضأ.للأمواتبغتةهيبلوقتها،الأحياءعلىمقتصرةالمباغتة

المبلغالوحيوخبرالشمسيالنظاممصيرعنالعلميالوامعلازاء

النظاممصيرإننقولأنإلآنملكلاكم!الكريمالرسولطريقعنإلينا

تقدممهماكذلكوسيبقى،الغيبعلممنهوالساعةوقيامالشمسي

قاصرالإنسانعلمأنطالماوقتأيتحصلأنيمكنفالمفاجات.العلم

علمأنيخبرناالوحيأنوطالما..بالمعرفةالتامةاليقينيةالإحاطةعن

.علما.شيءبكلأحاطوأنهاللهعندهواليقين

.255[:البقرةأ!شذباإلاعلممةقنبشئيحيطونأولا

الساعة:علميرداللهفإلئ

47(.:أفصلت!الشاعةعلميرذ)إلنه

17(.:الشورىأ!قريمبالتاعةلحليدرفيأوها

الشمسيالنظام)مصيرالفقرةهذهكتابةأنويكنتليلة:أقولوأخيرأ

:بالآياتيذكرنيفجراروحانيهاتفجاءنى(الساعةوميأم
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رتك)ك!بهرلهآمنأنتفيم!مزسئهاأيأنالتاعةعن)يئلوفك

مهـ(.-42:النازعاتالههننهنها

لنجوما

لامعةنقاطاللعينظهورهابرغموهي،مختلفةأنواععلىالنجومإن

حيثعتا،لبعدهاهكذاوتظهرسمسنا،مثلسموسأتهاإلاالسماء،في

نجموهو..ضوئيةسنوات4علىتزيدمسافةيبعدإلينانجمأقربإن

الاخرولبعضها،الشصسكتلةعنتقلكتلةالنجومولبعض..الشعرى

كيمعاويتركيبولها..الشمسكتلةعلىوأكثرضعفبمئةتزيدكتلة

وأحجام،مختلفةوألوان،مختلفةحرإرةودرجاتلاخر،نجممنمختلف

أنهاإلآالأمرأولمحيرأيبدوالنجومفيالنظرأنورغم.أيضأ.مختلفة

ومنإجمالا.بالكونالمتعلقةالمسائلمنالعديدوتفسيرفهمفيتساعد

لمادائم؟يشيخحعنوحجمهالنجمسطوعيتفيركيفمثلاالأسئلةهذه

؟النجومئموتوهل؟النجومبعضتنفجر

يأنرىلافإنناالسنينمنعشراتبضعمدىعلىالشمسرإقبنالو

طويلأزمناتأخذفيهاتحصلالتيالتغيراتلأنذلك.حالتها.فيتغير

الشمس.مصيرنعرفأنإذننشطيعكيف..ملحوظةتصبحلكيجدآ

ستؤولومابتطورهاتنعلقالتيالتفاصيلتلككلتحديداستطاعوكيف

الفصل؟هذافيعنهتحدثنامماإليه

حتىولادتهمنذالإنسانتطوردراسةأردنالوإننانقولذلكلتوضيح

لمراقبةالسنينمنعشراتلبضعيتفرغمراقبإلىنحتاجقدفإننا،وفاته

بدلاولكن..مماتهوحتىولادتهمنذالأقلعلىواحدإنسانوتطورنمو

أيضايمكنفإنناواحد،إنسانمراقبةفيالطويلالوقتهذاكلنقضيأن

الناسأعمارفترأتتغطيمختلفةأعمارفيالبشرمنمجموعةإلىننظرأن

وحتىولادتهمنذالإنسانجنستطوروحالاتوأسكالصورمنهال!نستنتج

كاملة.حياةلدورةيعينهإنسانمرافقةإلىحاجةدونمامماته

أعمارذواتنجومايرأقبونفالفلكيونأيضا،النجوممعالحالهكذا

خوإضهاوبدراسة،مختلفةأعمارفيبالنجوممملوءةفالسماء،مختلفة
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هذهخلالومن.النجوميالتطورعنمتكاملةنظريةوضعمنيتمكنون

..الشمسمصيرعنسؤالناعلىالإجابةنستطيعالنظرية

النجومتصنمف

حالاتفيالنظرخلالمنالإنسانتطورلحالاتالدارسإن

التيالمجموعةتلكتصنيفأولايحاولسوفالناسمنمتباينةمجموعة

ومن،إلخ...واللونوالوزنكالطولالفيزيائيةخواضهمحسبيدرسها

حسبالخصائصتلكفيالتغيركيفيةعنتصورايبنيأنيحاولثم

كلماالأعضاءوحجم،الطولوزيادة،الوزنزيادةيلاحظفمثلاالعمر،

..المتقدمةالأعمارفيالرأسفيالشيبظهوريلاحظثم..العمرتقدم

وفي..بشرتهعلىالعجاعيدوظهور،وهزالهالكائنهذاضعفيلاحظثم

تعالىيقولهذا

جعلثرقؤضغفهبغدمنجعللصضغضقنظقكبمالذىأدفه)!

54(.:الرومأاتقدلر!أتعليروهويثاةمايخلقوشنةضعفاقؤوبعدمن

حالاتفيالنظرخلالطمنالمراقبةهذهبمثلفعليايقوموالفلكي

تطورها.عننظريتهتكوينيستطيعومنها..الأعمارالمختلفةالنجوم

؟النجومأبعادالفلكيونيقدركيفولكن

النجومأبعادثقدير

المنظورمبدأعلىتعتمدالنجومأبعادلقياسالمعتادةالطريقةإن

Parallax،الاتجاهتغيريعنيوالذي

(1-)1الشكلنمواقعمنإليهمنظوراللنجمالظاهري

حولالأرضمدارعلىمختلفة

علىالنجمميلقياسأي.الشمس

الشمس.حوللأرضادورانمستوى

هـ)انظرالزاويةقياسيتمحيث

اض،21ضالميلمعرفةخلالمنا(-االشكل

ويدعى2.ضوفيأضالموضعفي
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قوسيةثانيةالنجممنظورمقداركانفإذا(.النجمإمنظورصالزاويةنصف

3.3يساويوالفرسخواحدأ.ص!!عم!هفرسخايساويعنابعدهفإن،واحدة

سنةفيالضوءيقطعهاالتيالمسافةهيالضوئيةوالسنة.ضوئيةسثة

ابعادلىادراكالمقارنةولغرض.كيلومترمليونمليون5،ووتساوي،كاملة

كيلومتر،مليون914هوالأرضعنالشمسبعدأننذكرعناالنجوم

فقط.ضوئيةدقائق8حواليذلكويعادل

وحداتالفلكيوناعتمدفقد،النجومبينالمسافاتلاتساعونظرا

)أيفرسخوالميجأ(فرسخ1555)أيفرسخكالكيلوأخرىكبيرةقياس

.(.فرسخمليون

النجومحالةففي،الحالاتلكلصالحةالمنظورطريقةوليست

الضوفيالقدرحسابفيهايدخلأخرىطريقةتستخدمجذاالبعيدة

ثم،المنظوريبالقياسمسافتهتعرفالذيمئيلهمعويقارنللنجمالظاهري

التربيعقانونالمسافةوايجأد،للمقأرنةالضوئيالقدرطريقةتستخدم

مربعمععكسياتتناسبالمرصودةالإضاءةسدةإن:يقولالذيالعكسي

المصدر.عنالمسافة

النجومخصائص

لعشخيصالفلكيونبهايهتتمللنجومأساسيةخصائصخمسةهنالك

هي:وهذه،النجمحالة

مقياسهووالذيللنجمالضوئيالقدرنعرفومنه:السطوع-4

.الواحدةالثانيةفينجميبعصهاالتيالطاقةلمقدار

معروفةعلاقةهنالكإنإذ،الحرارةدرجةنعرفومنها:اللون-2

المختلفة.للموادالحرارةودرجةاللونتألقبين

وكتلته.النجمعمرنعرفومنها:الحرارهدرجة-3

للثجم.المكونةالعناصرمعرفةيمكنومنه:الطيف-4

حجمويعتمد.كتلتهمعرفةبعدالنجمكثافةنعرفومنه:الحجم-5

.عمرهعلىأيضأالنجم
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الخصائصلقياسونظريةعمليةوتقنياتأساليبالفلكيونابتدعلقد

الغرضولهذاحالاتها،ودرإسةالنجومتصنيفبهدفأعلاهالمذكورة

ودرجةالنجمسطوعبينالعلاقةيوضحمخططأورسكسيرنكهيرتزوضع

يدعىمساقهعلىالنجوممعظمتقعالمخططهذأوبموجب.حرارته

main!العامالمساق9 sequence.1(-2الثمكل)انظر.

!5

ك.ا!إدولهيرتزبرغ-رسلمخطط
2-1()الشكل

A
الحر)رةدرجة

النجومولادة

قريب،عهدحتىمفهومةوتكوينهااالنجوولادةمسألةتكنلم

الماضيةسنةوالعشرينالخمسخلالالعلميةالمعرفةتقذممنالرغموعلى

.النجومتكوينسياقفيمحلولةغيرمثمكلاتهنالكزالتلاأنهإلآ

للدخانهائلتجمعنتيجةتتولدالنجومأنالفلكيينأغلببينعليهوالمتفق

..المجراتفييتوفرالذيالكونيوالغبار(والهيدروجينالهيليوم)غازات

واطئةحرارةدرجةفيالهيدروجينمنكبيرةبقعالفضاءفيتوجدإب

الدخانذراتأنالعلماءويشعر،المئويالصفرتحتدرجة173بحدود

هذهأنضغاطوأثناء،كثيفةحألةإلىفتصيرالاخرالبعضبعضهاتجذب

بدائيةنجوميةحألاتوتتولد،الحرارةدرجةترتفعبعضهاعلىالغازات

Protostar.درجةازدادتبعضهاعلىالنجمأجزاءانضغطتوكلما

بعضهاعلىالمجتمعةالنجممادةانهيارذلكخلالويحصل..حرارته

فتتولد،(7!ح!أا!+هأ؟!أاهح!30!االجذبي)الانهيارالتكويرعمليةخلال

Shockطارقةصدميةموجاتذلكأثناء Wavesعندمانسمعها)كالتي
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هذهفتؤدى.جدأ(.هائلةبشدةولكن،الصوتحاجزالطائراتتخترق

عمليةيعاكسالنجمفيداخليضغطتوليدإلىالطارقةالصدميةالموجات

معالانكماشقوهتعادليتتمحتىالتكوير(عملية)استمرارالنجمانكماش

انكماشوخلال.معينةحالةعلىاستقرارهوبالتالي،للنجمالداخليالضغط

..نجميولدوهكذا،الخارجإلىإشعاعهايتمحرارةتتولدالنجممادة

.3،-ا:الطارقأ!الاقبالخم!الطارلممارنكاومآ!وأللارق)وأل!!

الدورانيةالسرعةزيادةإلىتؤديبعضهاعلىالنجممادةأنكماشإن

علىالتزلجألعابفييحصللماتمامأمماثلوهذا،للنجمالمحورية

ذراعيهيطبقحالمانفسهحولاللاعبدورانسرعةتزيدحيثالجليد،

هوذلكوسبب.ذراعيهيفتحعندماالدورانسرعةوتقل،جسمهعلى

الجسمكتلةتساويالزاويالزخموكمية.الزاويالزخمحفظقانون

يزيدفعندما.الدورافيالقطرنصففيمضروبة...سرعةفيمضروبة

والكتلة،السرعةتزيدالقطرنصفيقلوعندما،السرعةتقلالقطرنصف

.الأحوالجميعفيثابتة

قادرغيرزاللاالعلمأنإلأالحالةلهذهمماثلللنجوميحصلوما

،المولودةللنجومالزاويالعزمقيمةصغروراءالكامنالسببإيجادعلى

أكبرتكونأنتؤكدالنظريةالناحيةمنالقيمةهذهحساباتأنحينعلى

إرصاديا.نعرفهمماكثيرا

سكلعلىتظهركثيرةأضطراباتولادتهابدايةفيتعانيالنجومإن

بأحوالذلكويت!علق..حرارتهاودرجاتسطوعهامقدارفيكبيرةتغيرات

،وقصدهالكتابهذاإطارعنتخرجالمسألةوهذهداخلها.الطاقةانتقال

تفاصيلها.فيندخللنلذلك

النجوممصائر

والنجومالشمسإنوقلنا،الشمسمصيرعنسابقةفقرةفيتحدثنا

الحالةهذهوفي.الأبيضالقزمحالةإلىستؤول،الكتلةفيلهاالمماثلة

الذرية.خصوصيتهاعلىمحافظةالماديةمكوناتهتبقىالنجمعليهايكونالتي
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Neutronالنيوترونيةالنجوم Stars

تكويرهفإنالشمسكتلةونصفمرةمنأكبرالنجمكتلةكانتإذا

لنالكهرباليالتنافرقوىلأنوذلكإلابيض!،القزمحدودعنديتوقفلن

سوفالتكويرعمليةفإنلذلك.الكتليالتجاذبقوىلمقاومةكافيةتكون

البعض.بعضهامعمكوناتهافتتداخل،الذراتتنسحقوبذلكتستمز،

الموجبةالبروتوناتتحتوينوىمنبالأساسمؤلفةالذراتكانتولما

إلىسيؤديالذرأتانسحاقفإن،الشحنةالمتعادلةوالنيوتروناتالشحنة

هذهبذلكلتتحولالذراتنوىفيالتيالبروتوناتمعالألكتروناتتداخل

فلا،للمادةخصوصيةأيةيبقىلاوعندئذ،نيوتروناتإلئالبروتونات

مادةهيبل،كيمياويةصفةأيةالحالةهذهفيالجديدةالمادةتملك

Neutronنيوترونيأ""نجماالحالةهذهفيالنجموشممى،صرفةنيوترونية

5ar.متنافرةجديدةقوىتولدبعضهامنالنيوترونيةالمادةتتقاربوفيما

التيالنوويةالقوىمننوعوهذه.الكهربائيالتنافرقوىمنكثيرأأسد

علىالجديدهالقوىهذهفتعمل،للنجمالمكونةالنيوتروناتبينتتولد

الاستقرار.حالةإلىالنيوترونيالنجميصيروعندئذالتكوير،عمليةوقف

كتلتهتزيدلاأنهوالنيوترونيالنجملتوازناللازمالشرطإن

تزيدالنيوترونيالنجمفيالمادةكثافةوإن.سمسيةكتلثلاثعنالأصلية

تبعثلاالنيوترونيةوالنجوم!مكعبسنتيمترلكلطنألفمئةعلى

مباسرة.بصورةعنهاالكشفيمكنلالذلكمرئيأ،إسعاعا

النيوترونعة،النجوممنأقيعنالمباشرالكشفالانحتىيتئمولم

هذهأنالمعتقدأنإلأعنها،الصادرةالإسعاعاتضعفبسببوذلك

حولها،تدورأخرىاعتياديةنجوممعثنائيةنظمأتشكلأنيمكنالنجوم

النجموجودتقديريمكنالثنائيةالنظمهذهمثلرصدخلالومن

النيوتروني.

نيوترونيانجماأطرافهأحديكونالذيالثنائىالنجمحالةتدعى

عددوجودالقرنهذامنالسبعينياتمنذلوحظإذupulsar"البلسارات

ثأبت.ترددذاتراديويةبإسعاعاتتبعثالتيالمومضةالنجوممنكبير
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كتليمركزحولتدورأنهاوجدهذهالومضيةالنجومحركاترصدولدى

يكونبأنأطرافهاأحدتقديرثم،ثنائيةمنظومةفيالئقلمركزيشكلمعين

..نيوترونيانجما

Blackالسوداءالثقوب Holes

كتلثلاثمنأكثرالمتكؤرالنجمكتلةكانتلويحصلماذا

يستمر؟أمالأسبابمنبسببالتكويريتوقفهلسمسية؟

لنالنيوترونيالتنافرقوىإنإذيستمرسوفالتكويرأنوجدلقد

أجزاءتتقاربإذالتكوير،عمليةفيالفاعلةالكتليالتجاذبمقاومةتستطيع

بعضهامنالنجمأجزأءتقاربتفكلماسديدا.تقاربأبعضهامنالنجم

المجالسدةازدادتوكلما،هائلةبصورةالجذبيالمجالسدةازدادت

تنسحقوهكذا..فأكثرأكئرالنجممادةوانكبستالتكوير،عمليةتسارعت

البعضبعضهامعوتتداخلالنيوتروناتجميعوتنسحق،الذراتجميع

يستطيعلاإذ،كبيرةدرجةإلىعنهنعرفلاجديدنوعمنمادةفتصير

حولهمأكلالنجمويبتلع..النجمسطحعلىمنالإفلاتنفسهالضوء

ازدادأكثرمادةابتلعوكلما..قريبةأخرىنجومأوجسيماتأومادةمن

الإفلاتيستطيعلانفسهالضوءأنحعى..أكبربصورةالجذبيالمجال

نوعبأقيالرصدعنتمامأيغيبالنجمهذأفإنوعندئذ،النجمسطحمن

عندئذويسمىشيئا،منهيرىفلا..الراديويةأوالبصربةالمراصدمنكان

."ك!حةا!!اهااأسود"ثقب

التيالجسيماتحالةعشرالعامنالقرنفيلابلاسبييرعالجلقد

حالةمثلإلىالمعالجاتهذهفيتعرضوقدسديد،جذبإلىتتعرض

..ذلكنحوسيئأوذكرالأسود،الثقب

ضمنيقعنظرياالسوداءالثقوبلمعالجةالصحيحالإطارأنإلآ

ذإالشديد،الجاذبيللمجالدقيقاوصفأتقدمالتيالعامةالنسبيهنظرية

أساسأمرتبطالزمكانوتحذبللزمكانتحذببأنهالمجالهذاتصف

كرويأجسمأاخترناولو..الكتلةتلكتحتلهالذيالحيزعلىالكتلةبتوزع

المجالسذةأنتقررالعامةالنسبيةنظريةف!نولوكتلته"قطرهنصف
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حتى..كبيرة"القطرنصفإلىولالكتلةنسبةكانتكلماتزدادالجذبي

مربعيبلغثابتأمقدارأالقطرنصفإلىالكتلةضعفنسبةوصلتماإذا

تحدبفإنح(2/2قا)أيث!للجاذبيةنيوتنثابتعلىمقسومةالضوءسرعة

حولمغلقامسارأالضوءيتخذبحمثهائلبشكلمؤثرأيصبحالزمكان

الجذبيالمجالسيطرةمنالإفلاتذلكعنديستطيعولا،الكتلةمركز

قطربنصفالنمطةوهذهالكتلةمركزبينالمسافةوتدعى..الكتلةلتلك

Schwartzسلدسوارتز child Radiusحولالموهومةالكرةتدعىكما

Event"الحدثأفقداالقطرنصفمنالمقدارهذالهاوالتي،الكتلة

أفقداخليحدثماعنشيئأنعلملاأننامبعثهاالتسميةوهذه.قهاا.2+ه

أفقيغلفهالذيالنطالتىمعوسيلةبأيةالاتصاليمكنفلا.أبدا.الحدث

ونظريأ.منهتهربأننوعهاكانمهماإشارةلأيةيمكنلاإذ،الحدث

لذلك..نهائيةلابالضبطالأفقهذاعندحدثلأيالزمانيةالفترةتحون

...فيزيائيأالخلود..النهائيالخلودحالةيمثلفإنه

وقد.جدا.كثيفةأجسامهيالسوداءالعقوبأنالناسبينشاعلقد

وحسب.النجومتكويرعنناتجةالأجسامهذهأنفكرةمنذلكاقتبسوا

الأسودالثقبحالةيحددم!إنقلناكماإذ،قاعدةليسهذاأنحينعلى

كماالنسبةوهذه..القطرنصفإلى(الكتلةضعف)أوالكتلةنسبةهو

هذامثلتبلغنسبةأيةفإنولذا..3.1أ*!20أيح!2/2كهيذ!نا

الضئيلةلكثافتهالكونأننذكرالمناسبةوبهذهءأسود.ثقباتصبحالمقدار

نشرهبحثذلكأكدوقد.!الحجمهائلأسودثقبايكونأنيمكنجدا

كما..7591xعامبكنداواترلوبجامعةالفيزياءقسمرئيسبائرياالدكتور

الكونيكونأنإمكانيةعزيزمؤيدوصديقيتلميذيمعبحوثناأكدت

...الانوحتىولادتهمنذالأسودالثقببحالة

العظمئالمستعرات

إلىتتحولطلاالعظيمةالكتلذاتالنجومبعضأنأحيانأيحصل

انفجارتسببمطلقاخارجهاوينفرجباطنهايتكؤرلىانماسود،ثقوب

إلىالمتكوراللمتيتحولقدلذلك..(...الشكل)انظرالخارجيغلافها
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كميةالمنفجرالخارجيالجزءيحملبينما،نيوترونينجمأوأبيضقزم

ضوءمعالحركةسريعةجسيماتسكلعلىتكونالطاقةمنجدأهائلة

انفجاروأثناء.السطوعسديدئاقبأالحالةهذهفيالنجمويظهرشديد،

Shockهائلةطارقةصدميةموجاتتنطلقالعظيمالنجم Wavesويحدث

تزيدأيامبضعةخلالالطاقةمنكميةفيطلققصيرزمنخلالالنجمانفجار

كله.عمرهاخلالالشمستطلقهاالتيالطاقةعلىالمراتالاف

.3،-أ:الطأرقأ!الثأنميابخم!ألالارقماأذرلنقوما!وآللارق)وألمحآ

تئموقد.السرطانسديمفيحصلالأعظمللمستعرانفجارأقدمإن

فيساطعأالنجمهذاسوهدحيث،الصبنيينقبلمنم5401سنةرصده

...اختفىثمأيامولعدةالنهار،وضح

العلياالكيمياويةالعناصرتوليديتئمالعظمئالمستعراتوفي

فهي،الحياةلنشأةجدأضروربةالعناصروهذه،والأوكسجينكالكاربون

نأيمكنلاالعناصرهذهوبدونالحيةالخليةبنيةفيالأساسيةالمركبات

مما،الوراثيةالطبقاتونقللتسجيلاللازمالنوويالحامضقواميتشكل

كانتولمابدونها.تقوملاالأرضالأسفعلىالحياةأنيعني

ومن،الثقيلةالعناصرهذهفيهاتتولدالتيالمواقعهيالعظمئالمستعرات

الأساسيالتكوينألفتالعيوالأتربةالسحبتجمعتالانفجاراتهذهبقايا

بينوطيدةالحلاقةفإنلذلك.الأرضومنهاوكواكبها،الشمسيةللمجموعة

هذاوبضوء..الأرضعلىوحياتهالإنسانوخلقالماقبةالنجومهذه

تعالى:قولهفيواضحةبصورةأمامناالموقفينجليالتحليل

ننيص)ن!اثانميألخم!الطار!ماأرنكوما!وآللارق)وألمحله

ئتنمن!ؤج!دأفتنئ!منظق!ظقمئمالإلنسنيخنبهر!صاف!تجهانأ

18.-أةالطارقأ!لنارز4رضهكلإنمل!وألئزاشألفقمط

العاقب.النجمبانهوعرفه،الطارقوجلعزالباريذكرهنافها

اللغوية.الدلالةحيثمنوفجاةليلاالاتيهووالطارق

الأعظم:المستعرحقفيواردكلاهمامعنيينيحملهناوالطارق
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..ليلأيأتيالذيالطارئوهو:الأول

يطرقكالذيصوتأفيصدريضربأييطرقالذيهو:والثاني

.الحديد.يطرقأو،الباب

..اللمعانالشديدهووالثاقب

.اللمعانوشديدةطارقة.كذلكهيالعظ!مئوالمستعرأت

جاءالإشارةبهذهالسورةاستهلالأنهوهناإليهذهبنامايؤكدومما

ومتمالإنسانخلقعلاقةمنبذلاإذ،الإنسانخلقفيالقولليمهد

الدافقللماءذكرهبعدعليناالقوليعودأنحريأكانلذلك..خلق

.لنادر!.رتجعهءعك)إئه:بقوله(.المنويةالحياضفيالتي)الكروموسومات

يكونأنبذلاللإنسانوالأرضالسمواتسخرالذيالعليمالقديرفإن

العظيم.الخلاقيريدهاالتيبالصورةالموتبعدوبعثه،إرجاعهعلىقادرا

Galaxiesاتلمجرا

بذلاومصائرهاوخواصهاالنجومأنوأعمنجانبأاستعرضناأنبعد

مجموعةأنلوحظلقد.المجراتعالم..الأوسعالعالمإلىننطلقأنلنا

.1(."المجزهيسمىالمعالممحددحئزأوفضاءفيتجتمعالنجوممنهائلة

هيالمجرةأنيظنونالعلماءكانتقريبأالماضيالقرننهايةوحتى

Miky"اللبني"الطريقيسمىمأتؤلفالتيالنجوممجموعة Wayدربأو"

ننظرحينالسماءمننشاهدهمأفهذا..العربيةالتسمياتبعضفيالتبالة!

هذابدايةمعكشفتالإرصاداتأنإلأ.السواد.حالكةليلةفيإليها

داخلسدمأيحسبونهاالفلكيونكانأخرىمجراتهنالكأنالقرن

"الطريقمجزةخارجوتقعجذا،بعيدةالسدمهذهأنتبينإذ.مجزتنا.

كثمفتكما...النجوممنجدأهائلعددعلىتحتويوأنها"اللبني

هومافمنها.الشكلحيثمنعديدةمجريةأنواعوجودالإرصادإت

هوماومنها،كرويهوماومنها،حلزونيهوماومنها،بيضوي

المجزات.منأنواعأأدناهالصورةوتبين..قضيبي
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2-2()الشكل

المجراتمنأنواع

اللبنيالطريقمجرةمجرتنا

امتدادهوالسماويةالقبهوسطفيمعالممنيتجلئماأبرزإن

غيرالصيفلياليخلالمنواضحبشكلتظهررقيقةبيضاءلسحب

القبةمحيطيشذيكادفضيبنطاقيكونماأشبهتشكلإذ،المممرة

بل،الأفقينعندالظاهرحسبينتهيلالكنه،أفقإلىأفقمنالسماوية

بأسرها.الجنوبيةالسماءليث!ملبالالتفافيستمر
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بماأسوةوالخرافاتبالأساطعرحافلتاريخالسحابيالحزاملهذا

الإغريقسماهالأبيضمظهرهإلىفبالنسبة.نصيبمنالنجميةللت!ثمكيلات

كانتماأثناءالهتهمإحدىبأنمعسقدهممعجريأاللبنيالطريقالأوائل

السوداءالسماءبساطعلىفمهمناللبنانسابالليلخلالوليدهاترضع

فيأنمنمعتقدهممعجرياالتبانةدربالعربوأسماهابياضأ.فكساها

ناقليهمنيتساقطكانالذيفالتبن.تبنوناقليوحاصدينمزارعينالسماء

كتبفيذكرهأوردوقد.الأبيضباللونالسماءطريقلونالذىهو

وحسب.المجزةباسموالأنواءالفلك

هرشل،وليمالسيرهودقيقةعلميةدراسةالمجزةدرسمنأولكان

واضحةصورةيضعأنواستطاع،المجرةدراسةفيطويلةسنينقضىفقد

متكؤرشكلفيالمجرةهذههيئةشخصإذ.ومحكممتينإطارفيلها

تضئمالوجهينمحذبةبعدسةأشبهفهيالكبير،القفلطحعليهايغلب

.النجوممنجدأهائلةمجموعة

بماالمجزةقطرنصفتقديرتثمفقداللاحقةالدراساتضوءوفي

قطرهانصفامتدادوطول،ضوئيةسنةألفخمسين()05منيقرب

..ضوئيةسنةالافبعشرةالعمودي

مليونألف)155(حوالىفوجدوهالنجوممنمحمواهاتقديرتموقد

فيوتقعمنها،واحدةوالشمس...والكتلوالأحجامالأنواعمختلفةنجم

.المجرةطرف

2-3()الشكل

المجرةفيالشمسموقع
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اللبنيالطريقمجرة4(-2)الشكل

المسلسلةالمرأةمجرة5(-2)الشكل
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موقععندتبلغبسرعةمركزها()حولنفسهاحولالمجرةتدور

نأالمعروفومن.الواحدةالثانيةفيكيلومتر025بسرعةفيهاالشمس

المجزة.لذراعالأخيرالثلثبدايةفيتقعالشمس

منكميةعلىالمجرةتحتويالنجوممنالهائلالعددإلىإضافة

بقاياأوللنجومالأوليةالموادالسدمهذهوتمثل،nebulaالسدمأوالسحب

الجياد.كوكبةفيالواقعالسديمأسهرهاومن،الكبيرةالنجميةالانفجارات

crabالسرطانسديمالمسمىالثوركعوكبةفيوالسديم nebula.فيويوجد

سديمأ.034نحوالمجزة

نجميةأنظمةهىوالتي،المجريةالعناقيدعلىالمجزةتحعويكمأ

العنب.عنقودكبيرحدإلىيشبهالنجوممنتجمعمنتتألفجميلة

والعناقيد،الكرويةالعناقيدفهنالك.العناقيدهذهمنعديدةأنوأعوهنالك

المفتوحة.

ألفمئة)001(منيقرببمامركزهاعنتب!عدصغيرةتوابعوللمجزة

نأالمرجحومنجدا.كبيرةنجمسةحشوداالتوابعهذهوتضم.ضوئيةسنة

الشمس.حولالسيارةالكواكبلدوركمامجرتنأ،حولتدورالتوابعهذه

أخرىمجراث

المحليةالمجراتمجموعة

المجزاتمعظمأنسنة04حواليقبلالسائدالاعتقادكانلقد

فقداليومأما.البعضبعضهاعنومنعزلةمتفرقةالكونهذافيالمنتشرة

المسحخلالثبتماجملةومن.التجمعإلىتميلالمجراتأكثربأنتبين

مجزةعشرةتسععددهافيتبلغمحليةمجزاتمجموعةوجودالكوني

هذ!أعضاءوأهم.ضوئيةسنةمليون5.2قطرهنصفحئزفيجميعأتمتد

...المثلثومجزه،المسلسلةالمرأةومجزة،(التبانة)دربمجرتناالتجمع

الخارجيةالمجراتعالم

جدأكثيرةمجزيةتجمعاتهنألكأنالجويةالإرصاداتأظهرتلقد

وهذه..الكونفيالمجزاتمنهائلعددوجوديعنيمما..الكونفي
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ماومنهامجرتنا،بمدرهومامنها،مختلفةوأنواعأسكالعلىالمجزات

وسطئحالةمجزتناوتعتبر.منها.أصغرهومأومنهامجرتنا،منأكبرهو

والتكويناتالتطوريةحالتهافيالمجراتتختلفكما..المجزاتبين

.داخلها.النجومية

عنيمللاماعلىإجمالأيحتويالكونأنالفلكيونيقدروعمومأ

مليونألفمئة)001(حواليمجزةكلفي..مجزةمليونألفمئة)001(

كشمسنا..شصمنهاكل،نجم

هذافياسةالضافيالمتناهيالماديحجمناعلىنتعرفهنامن

.قطعأ.شيئاتعنيلاالماديةالقيمةأنلندرك..الشأسعالواسعالكون

هذافيمتميزموقعفيوضعحناالتيالعقليةالقيمةالمعنويةالقيمةهيهـانما

.بالإيمانإلاقطعأتكمللاالعقليةالقيمةوهذه..الكون

فلا..المهالكإلىيجنحأنيمكن..خأئنوزيرإيماندونفالعقل

لالهعقللاومن..رحمةوالإيمانأمتياز،والعقل..إيمانبلاعقل

خطرعلىلهإيمانلاومن..الصرفةالماديةالقعمةمنكانماإلآلهقيمة

حقيقةالإنسانيحققوالإيمانفبالعلم..المهالكيوردهأنيوسكعظيم

..لنا.تعالىاللهسخرهاالتيالأرضهذهفيالصحيحالاستخلاف

..القادمةالفصولفيسنراهماوهذا
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الفالثالنهحلى

والأرضالسمواتخلق

المقدمة

الوعيقدمقديمةمسألةوهي،عويصةمسألةالكونخلقمسألة

يكونأنيمكنلاوجودهأنالإنساناستدركحالمابرزتإذ.البشري

فيها.ماعلىالمهيمنسيدهاانهالأرصفيتجوالهبعدعلموحالماعبثا،

نأإلأ،المسالةهذهعنكثيرأشيئأالإلهيبالوحيالأولالإنسانعلمولقد

كثيرةاساطيرنسجإلىأذياالعقلوجنوحالرسلمنفترهعلىالوحيغيبة

أفكارونشأتبالسقيمالصحيحفاختلط..والحياةالكوننثمأةعن

..ومعناهالكونوجودحولخرافيةومعتقدات

.الماء.سطحعلىطافيةقبةالأرضالبدائيالإنسانتصورلقد

فليستالنجومأما.عظيمةنارورائهمنتتأججعاليأسقفأالسماءوتصور

النار.تلكبأثرتتلألأالسقفذلكفيثقوبأإلآ

أرضعلىالصحيحموقعهالسنينآلافبعدالإنسانعلموإذ

نأوعلم،أخرىسيارةكواكبهنالكأنوعرف،شمسحولتدور

المجزة،هويجمعهانظامأكلهالهذهأنوفهم..أخرىشموسأهنالك

بدءعنليتساءلعأدفإنه،المجرأتمنالملايينالافهنالكأنوعلم

..الخلق

لابإساراتالخلققصةيقدمالسماويالوحيكانأخرىبعدومرة

لإدراكمناسبةلتكونأحيانامرموزةتأتي،التفصيلمنالكثيرتتضمن

المحفوظبالتنزيلالقرانجاءحتى..المختلفةتفكيرهمراحلفيالإنسان
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التفاصيلمنكثيراتختصر،موجزةدقيقةبصياغةمجملةالصورةلناليقدم

.الإنسانلاكتشافتركهاالتي

منكثيرفيوالأرضال!مواتخلقعنالقرانتحدثولقد

الدالمةوحاجتهم،وقدرتهبالخالقللناستذكرةكلهاجاءتالتيالمواضع

مواضعسبعفيترددفقد،الخلقكيفيةمنجانباالاياتبينتكما.إليه

واحدةوفي.أيامستةفيوالأرضال!نممواتخلقتعالىاللهأنالقرانمن

علىرذاالخلقذلكجزاءمنيتعبلمتعالىاللهأنإلىالقرانأشارمنها

الساج.اليومفىاستراحأدثهأنمن(التكوين)سفرفيوردما

منمسناوما(ئارسئةقبيشهصاوماوألازضالسنؤت!ا)ولقد

138138J:أقدهالقوب

تعالى:قالإذ،الخلقفيالتفكرإلىالناسالقراندعاولقد

لآؤلىلأيمؤوالنهاراثنلواختنفوالأزضاالتصمؤتظقفى)إت

!قفىويخفرردجنوبهغوعكوقعوصاقيئااللهلذكرونأثذين!الالئب

آلأ!ألارعدابفقناسئخنلثبخطلاهذاظمتمارتناوالأزضألشضت

.ا(19-091:عمران

تعالى:فقال،بعامةالخلقبدءفيالنظرعلىالناسالقرانحثاكما

02(.:العنكبوتأ!ا!لحققبدأ!تففانظروأالأرضقسإأف)تل

جانبأونحرض،والأرضالعئمواتخلققصةسنعالجالفصلهذافي

العرضثنايافينذكرئمالمعاصر،العلملنايرويهاكماالخلقعجائبمن

عنايةنوجهالذيالوقتبذات.العلمكشفهماعلىالعظيمالقرانسهادات

لينظرثم..وصياغاتهامفرداتهافيوالتعمق،الاياتفيالتأملإلىالقارئ

منه.وأكثرالصحيحالعلممجملمنجاءماعلىالقراناحتوىكيف

الاتساعالهائلالرحبالكونهذافيوجودهمعنىفيأيضأالقارئولينظر

ضئيلكوكبسطحعلىوجودهومعنىمحدوديتهليتأملثم.والامتداد.

ليعدئم.الهائلالكونهذافيالماديةالناحيةمنسيئايعنييكادلاصغير

الامتيازذلك.إياهالثهمنحهالذيالعظيمالامتيازذلكوفيفكرهفييتأمل
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التأملاتهذهكلمنليكؤن،العقلوهوألا.عرفماكلبهعرفالذي

المتميزالواعيوجودهولمعنئ،الماديلوجودهمزيفةغيرحقيقيةصورة

بيناتبأياتالناسمخاطباجاءإنماالقرانأنذلكبعدليعلمالعقلبخاصة

.يتفكرونوقوم،يعقلونلقوم

محض،عقليئاستنباطهيالفصلهذافينذكرهاالتيالخلققصةإن

كثيرأجلهاومنفيهاتراكبت،السنينالافعبرالإنسانلجهدحصيلةجاءت

لموالإنسان.الإنسانابتكرهاالتيوالوسائلوالتقنعاتوالعلومالمعارفمن

تعالى:اللهيقولوفيه،نفسهخلقولاوالأرضالعت!مواتخلقيشهد

متخذكنتوماأنفسهمطقولاوالأزضألسمؤتضق!أشهدتهتمتا)!

51،.:الكهفأ!عفدأالمضفين

يحضبل،لهمباحالأمروهذاالتفكير،يستطيعالإنسانولكن

يشترطولا.عقلا.يراهاكماالخلققصةيحكيأنحقهفمنلذلك.عليه

هومنهايصحالذيإنما،صحيحةالقصةتفأصيلكلتكونأنبالضرورة

التكامل،مبدأعلىيقومالعلملأنذلكفيها.أساسيهوماكلبالضرورة

والإرصاداتالتجاربأثبتتالتيالعلمنظرياتإنكاربالإمكانيعدولم

واستكمالألهاتصحيحاتأتيبأخرىنظريةتستبدلأنيصحبلصحتها.

..السابقالفصلفيفصلناهماوهذالمحتواها،

نظرياتعلىيحتولمالقرانأنمنانفاذكرناهماعلىعلاوة

أنمقاءالخلققصةذكرمننهدفلافإننا،أساسيةإساراتفيهبل،علمية

بل.منهجنا.ليسفهذاوح!ا،القرأنفيجاءماتؤيدالتيالحقائقللك

الخلق،مسألةفيالقرإنيةالروايةأساسياتإلىالنظرتوجيههوهناهدفنا

الكافرين.علىالقولريحقإيماناامنواالذينليزدادخصاثصهمنجانباونعرض

فيالواردةالآياتمننسنبطهاكماالقرآنيةالروايةأساسياتإن

هى:والأرضالسموإتخلقمسائل

أساسا.عدممنفيهمأبكلالكونحدوث-ا

.الكوناتساع-2

ونهايته.الكونطيئ-3
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اكتشفهاوكما،الصرفالعلميقررهاكماالخلققصةفلنبحثإذن

كانتإنلنتبين،المحايدةالعقليةباستنباطاتهمالكونياتوعلماءالفلكيون

.لا.أمالإسلاميةالعقيديةالرؤيةفيالأساسيةالبنودهذهتحقق

الكونخلق

نجوممنيحتويهبماالكونهذا:الخطيرالسؤالعلىنأتيوالان

.خلق؟.وكيفخلق؟مئموسدمومجزات

الفيزياءعلماءموقفكانالقرنهذامنالعشريناتنهايةحتى

منهائلةمجموعةمنأساسيبشكليتألفالكونأنيقررالفلكوعلماء

نأالمعتقدوكان.النجوممنالملايينالافعلىتحتويالتيالمجزات

سيئايعرفونالفلكيونيكنولممواضعهافيساكنةالهائلةالمجزاتهذه

مماثلةتكونأنبدلاأنهايعتقدونأنهمإلاالمجزاتتللثتكوينعن

.(.اللبنيالطريقأوالتبانة)دربلمجزتنا

خلالمنللكونتصورهطرحقدذلكقبلاينثشينألبرتوكان

فيماالزمكانتحذببدلالةوصاغهااكتشفهاالتيالجذبيالمجالمعادلات

وجدالرياضيةالمعادلاتهذهحلوعند.العامةالنسبيةنظريةيسمى

بينالمسافاتأنأي.الزمنمعيتقلصكونإلىيقضيذلكأناينشتين

تفعلإذمنطقيأ،كونهرغمالاستنتاجوهذا.تتقلصوأنبدلاالمجرات

يخالفأنهإلآبعضها،معتجمعحهاعلىالمجراتبينالتجاذبقوة

بينالمسافاتوثباتالكونباستقراروالقائل،أنذاكالسائدالمعتقد

.والنجومالمجرات

فعلهاتفعلجديدةتنافرقوةوجودأفتراضإلىاينشتينعمدلذلك

معاكسبعملالقؤةهذهتقومبحيث،المجراتبينالبعيدةالمدياتفي

وتبقيهالكوناس!تقراريةتحقيقعلىبذلكوتعملفتكائها،،الجاذبيةلقوة

حدأمعادلاتهإلىأضافرياضيأذلكاينشتينيحققولكي.يتغيرلاساكنأ

فتوصلمجددأ،المعادلاتحلأعادثم.لما.الكونيالثابتداأسماهجديدا

رباعيفضاءفيالأبعادثلاثيئكروقيكسطحالساكنالكونصورهإلى
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تصورها،منلنتمكنفقطثلاثةإلىالأربعةالأبعاداختزلناهـاذاالأبعاد.

.ومستقز.ساكنلكنه،منفخبالونسطحيصبحأينشتينكونفإن

إنذاك،السائدةالعلميةالرؤيةمعمتفقاهذااينشتينحلجاءوقد

،المكانأوالزمانفيبدأيةلهليسوثابتساكنالكونأنتقرروالتي

مؤيدأالعلميالاعتقاديالاتجاههذاوكان.الدوامعلىقائمهكذاوهو

أماكنهافيتقريبأثابئةفالنجوم.الكونمكوناتعنالعامةبالملاحظة

معتمامأيتوافقالاعتقادوهذأ..بسيطةموضعيةحركاتإلاتتحركلا

،الزمانفيبدايةلهليسأزليالكونأنتقررالتياليونانيةالفلسفمةالرؤية

الذيالإسكالهووهذا..قديمبأنهعنهيعبربلسيء،عنيخلقولم

صارإذسينا،وابنوالفارابيرشدابنأمثالالمسلمونالفلاسفةفيهوقع

بدايةذاوكونه،الكونبحدوثالقائلةالإسلاميةالرؤيةبينالتوفيقعليهم

واستخلصواأقاويلذلكفيفابمدعوأ،اليونانبهقالماوبينالزمانفي

..اليونأنيالفكريوالمساقالرؤيةإطارضمنكلهاتقعنتائج

الكونتوسع:هابلاكتشاف

الفلسفيالفكريقررهماعنوبعيدا،آينشتينتصوراتعنبعيدا

العشريناتخلالوحماسبجذيعملهابلأدوينكانالأوربي-اليوناني

تلسكوبباستخدامالبعيدةومجراتهاالسماءنجومرصدفيالقرنهذامن

..الأمريكعةالمتحدةالولاياتفيولسنجبلقمةمرصد

،البعيدةوالمجراتالنجومتلكمنالواردالضوءيحللهابلكان

الأجسامهذهمنالمنبعثالمرئيئالطيفدراسةطريقعنتكوينهافيباحثا

..Spectroscopyالطيفيالتحليلبعلميسمىماوهذا..البعيدةالعظيمة

عبرالمازالضوءإننقولالطيفيبالتحليلنقصدهمانوضحولكي

الشمسي"الطيف"ألوانتسمىألوانسبعةإلىعادةيتحللزجاجيموسور

والنيليوالأزرقوالأخضروالأصفروالبرتقاليالأحمرالتوأليعلىوهي

تصدرملتهبةمادةأيةأنالمعلومومنا(.-رالشكل)انظروالبنفسجي

جميعبالضرورةليستأنهاإلآ،الالوانمنطبفعلىعادةيحتويضوءا
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لوفيطيفعنصر()أوماذةفلكل،الشمسيالطيففيتظهرالتيالألوان

بالإمكانأصبحلذلك.العنصرذلك(بصمة)أوتعريفبمثابةهومميز

القياسيبالطيفومقارنتهأطيافهامعرفةخلالمنالمجهولةالموادتمييز

تقومإذ،مرصدهفيهابلبهيقومكانمابالضبطوهذا.المعروفةللمواد

الأطياتمعالبعيدةالمجزاتمنالواردالضوءطيفمقارنةعلىدراسته

تلكمكوناتتحديديستطيعذلكخلالومن..المختلفةللموادالمعروفة

دوما.الملتهبةالبعيدةالأجسام

فيتسخينهاعندالموادأطيافيماثلالواردالطيفأنهابللاحظ

الطيففيشاملاانحرافالاحظأنهإلأعاليةحراريةدرجاتإلىالمخعبر

المعهودةمواقعهافيالألوأنتظهرأنمنبدلأأي.الحمراءالجهةإلى

جهةإلىمزاحةتظهرصارتف!نها،القياسيةاللونيالطيفمسطرةعلى

الحمراء"الإزاحة1بظاهرةالغريبةالظاهرةهذهسمىومد..الأحمراللون

Red-Shift.الجسمبعدمعيزدادالحمراءالإزاحةمقدارأنهابللاحظ

ذلك.اسبابيتفهمأنهابلحاولوهناالمرصود.

الضوءأمواجأناكتشفقدكاندوبلركريسعيانأنهابلتذكر

تستطيل،الراصدعنالمبتعدةالمصادرمنالواردة!الصوتأمواج)وكذلك

متحركمصدرطيففيالأخضراللونموقعفإنوبالتاليترددها،يقلأي

الأحمر.باتجاهالطيفينحرفوهكذا.الأصفراللونموقععنديظهرقد

تنحرفإذالراصد،منمقتربأالمصدريكونعندماالعكسيحصلبينما

،الانحرافالظاهرةهذهوتسمى.الأزرقاللونباتجاهالألوانمواقع

Blue"الأزرق shiftموقعفيالانحرافمقداريعتمدالأحوالكلوفي

.2(-3الشكلإانظر.الراصد.إلىبالنسبةالمصدرسرعةعلىاللون

إثباتهاتبموقددوبلر"ظاهرة9هذهاللونيالانحرافظاهرةتدعى

يقودكانرجلاإن:تقولفيزيائيةطرفةتحضرنيوهنأوعمليأ.نظريا

كانتالتيالضوئيةالمروريةالإساراتمنمقترباجدأكبيرةبسرعةسيارته

فقد،الشارعولخلؤبالتوقفرغبتهلعدمونظرا.الأحمرباللونتضيء

وأقامتوأوقفتهلاحقتهالمرورسرطةلكن،الضوئيةالإسارةالرجلخرق
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!!!!!!
سملسصدسلساسدللل!سللاسل!سلط

)3-2(الشكل

اققرابه(ثناءللضوءفصدرجسمحركةسرعةبتعيين3!اههه!ه9++!دا33"الدويلري(التودد)انزياحيسمح

بتردداتالضوءالفجميالجرمويصدر.الحلزونيةالمجرةذراعيدورانسرعةوكذلكالراصد،منابتعادهاو

اكبر،المرصودللضوءالموجيالطولبدا،b()الراصدعنمبتعدأالجرمتحركف!ذا)،(1تركيبهيحددمامميزة

red*الأحمر(نحو)بالانزياحيسمىماوهذا shi.تحركواذا،حمرةاشدهوالأكبرالموجيالطولذاالضوءلأن

الحلزونيةالمجراتان.الأزرقنحوالضوءوينزاحيصفر،للضوءالموجيالطولفإن)ح(،الراصدنحوالجرم

يبدوحلز!نيةصجرةمركزمنالهنبعثالضوءف!نولهذا،الكونتوسعبسببالأرضعنالابتعادالىتفزع

عنتبتعدلااليسار(إلى)"،الدوارةالمجرةذراعياحدىانالمركز(.)40الأححرالىصنزاحأارضيلراصد

عنفتبتعدالأخرىالذراعأماالأحمر-نحوانزياحأأقلضوؤمايكونثموصنالمركز،سرعةبنفسالأرض

مقارنةومنالأحصر،نحوانزياحأكثرضوؤهايكونثموص(،اليمينالى)4!المركزمناسرعالأرض

الممكنومن.الذراعينمنلكلجزءايدورانمعدلتحديديصكنوذراعيهاالمجرةلمركزالحمراءالانزياحات

المجرةفيالكتلةتوزعتخمينعندئذ
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الإسارةمصباحرأىأنهاذعىالمحكمةإلئحضورهوعند.ضذهالدعوى

الفيزيائيةدوبلرظاهرةبأنوتعتل.أحمركونهعنبدلأأخضرالضولية

المصدرمنمقتربأيتحركبكونهإنهإذتحصلأنالحالةهذهلمثلتسمح

إلىوتتحولتنكمشالأحمرالضوءأمواجفإنالضوثية()الإساراتالضوئي

دوبلرظاهرةبشانادعاءهلأنلي!أدانتهالمحكمةلكن..الأخضراللون

تعجزالحقيقة)فيجداهائلةبدولاكانتسرعتهلأنبل،صحيحغير

..أخضرإلىالأحمرالضوءيتحوللكي(العالمفيسيارةأيةبلوغهاعن

معأليوميةتعاملاتنافيدوبلرظاهرةتحققنلاحظلاإذانحن

إلاتمثللاالطيفيةالإزاحةلأنبسيطةبسرعاتالمتحركةالضوئيةالمصادر

تحسم!نستطيعذلكمعأنناإلآ..المجردةبالعيننحسهلايسيرأجزءا

بقربنايمرالذيالسريعالقطارصافرةنميزحينالصوتفيدوبلرظاهرة

اقترابعندالصوتدرجةفيتغيرأنسمعإذ،الطويلةصفارتهيطلقفيما

عنا.ابتعادهوعندمنا،القطار

عشرإرصاداته)استغرقتطويلتأملوبعدهذأ،كلهابلتذكر

المجزاتمنالواصلالطيففيالحمراءالإزاحةظاهرةأناستنتج(سنوات

مقداركانولما.المرصودةالأجسامحركةعنتعبروأنهابذلاالبعيدة

المجرإتأنقررهابلفإنالمرصودالجسمبعدمعدومايتناسبالإزاحة

وبذلكعنا.بعدهامعتتناسببسرعاتالأرضعنمبتعدةتتحركجميعا

ظاهرةوفقالمفسرةالرصديةنتائجهأملتهجديداكونياقانوناهابلصاغ

يقرر:القانونوهذا.دوبلر

كلماأنناأيعنا"بعدهامعطرديأتناسباالمجراتسرعإتتناسب

إليهامنظورأأكبرتكونالمجراتسرعةأنوجدناالكونأعماقفيتوغلنا

السرعةبحنالتناسبثابتودعيهابلبقانونهذادعيوقد.الأرضمن

Hubbleهابلبثابتوالبعد Constant.

الإرصاديةالنتائجلتلكتفسيربوضعالكونياتعلماءقامذلكبعد

الحالة.هذهلمثلممكنأفيزياثيانموذجأتؤسسنظريةقاعدةإلىبالاستناد

بدونالأصيةاينشتينمعادلاتبحلقامقدفريدمأنالكسندركانوقد
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منتفخأالكونيظهروفيهاام249عامحلولهونشرالكونيالئابتوجود

ثلاثالحقيقةفيهنالكأنفريدمانكشفلقد.واحدةنقطهمنبدأوكأثه

.(...الشكل)انظر:الكونلحالةممكنةحلول

نقاطفيهتتباعدالذيالمتسارعالمفتوحالكونهو:الأولالحل

هذ!يقلثمالبدايهفيكبيربتسارعالانبثاقبدءفي)المجرات(الزمكان

الزمن.تقدمكلماالتسارع

يبدأالذي)الإقليدي(المستقرالمفتوحالكونوهو:المافيالحل

ثابتةبسرعةالتوسعحالةفييستقرأنمنحينبعديلبثلاكبيربتسارع

منتظمة.

فيبتسارعالكونفيهيتوسعالذيالمغلقالكونوهو:الثالثالحل

توسععندهايعوقفنقطةإلىيصلحتىتدريجيأالتسارعيقلثمبدايته

بعضهعلىوطيهالكونغلقليتمانكماشإلىالتوسعينعكسثمالكون

منها.بدأالتيالنقطةإلى

تمثيليمكنوهندسيأ،فريدمانبنماذجالثلاثةالنماذجهذهدعيت

يمثلفيما.الحصانكسرجساليتحدبذيبسطحالأولالنموذج

فيمكنالمغلقالكوننموذجأما.المنبسطالإقليديبالسطحالثافيالنموذج

تنكمش.ثمتنتفخكرةبسطحتمثيله

منأيتحققإمكانيةيحددالذيالأساسالعاملهوماولكن

؟أعلاهالمذكورةالنماذج

والطاقةالمادةكثافةهوالئلاثةفريدماننماذجفيالأساسالعاملإن

أنهأومنبسطأأومفتوحاالكونكانإنيعتمدفعليها،الكونفيالإجمالية

هذهبسطفينتوسعأنقبلولكن.مسمىأجلإنقضاءبعدينطويمغلق

وكأنهاتبدوإرصاداتهأنلنقولهابلإدويننتائجإلىنعوددعناالمسألة

.المباشرةالنتيجةهيفهذه..الانحتىمستمرتوسعفيالكونأنتخبرنا

الذيأنإلىمردهفذلكعنا،متبأعدةالمجراتجميعتظهرلماذاأما

النسبة.وبنفساستثناء،درنجميهعأالنقاطبينالفضاءهوحقمقةيتوسع
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)3-3(الشكل

معدلكانف!ذافعهاللمالىهالمحوسطهالكنافهوعلىلموسعه،المموسطهالسرعهعلىالكوننفوسلسد

الثلاثيةالفضانيةالهندسةهذهمثلان.مفتوح)نهالكونعنقيل،المادةكميةالىبالنسبةعاليأالتوسع

اليسار(.الى)8،سرجمركزمنبالقربالواقعةالمنطقةوهيالأبعاد:ثنانيةخاصةهندسةقشبهالأبعاد

فيالزوايامجموعيكونمفتوحكونفيفمئلأ.فيه.الهندسيةالأشياهشكلفييؤمرالفضاءشكلوان

صغيرةمسافاتعلىملحوظأالأثريكونولاسرج،سطحعلىيكونكماتمامأددصة!امأمن6هلمثلث

سرجمنجدأصغيرةمساحةعلىالمرسومالمثلثأنمئلعاتمامأ،الأرضعلىقياسهايمكنالتي!ك

يأأنأيالأبد:الىثابتبمعدلتوسعهفييستمرسوفف!نهمفتوصأ،الكونكانواذاطبيعيأ.يبدو

فييستيرسوف(المتوسعالكونمنمنطثتينايبين)كالمسافة!أ!eh(مرجعي)طول

فالكون،التوسعبمعدلعلاقتهاحيثمنكبيرةالكونفيالحةكميةكانتواذا(.اليمينالى)!،الازدياد

إلى)5،نفسهعلىالكرةسطحبهاينغلقالتيتقريبأنفسهابالطويقةنفسهعلىينفلقومومفلق.

سوفف!نهمغلقأ،الكونكان!اذا.درجةه18مناكبرالكرةعلىالمثلثزوايامجموعويكوناليسار(.

الابتعادممدلكاناذااما(.اليمينالى)5،نانيةينكممثىسوفوعندئذ،التوسععنالنهايةلييتدقف

يستمرولسوفاليسار(الى)ء،المستويمنبسويشبهفالكونتمامأ،متلائمينالكونفيالحةوكمية

حجبموهناك(.اليمينالىول)asymptoلأل!ة)تقاربيأ(يتناقصسوفتوسعهممدلولكن،التوسعفي

نأعليهكذلبا.يكونلكيأنهمنالرغمعلىفعلاامنبسطالكونبأنالقائلالافتراضتويدقويةنظرية

مباشر.غيرأومباشرنحوعلىالآنحتىرصدممابكثيرأكثرالحةمنيحوي

86http://kotob.has.it



مثلثانتصوردعناأكبربسرعةالأبعدالنقاطتبتعدأنمعنىنستوعبولكي

5أضلاعهطول 3.4cهذاأنفلو(4-3الشكل)أنظر.مملا.سنتيمتر

يأصبحتالضعفإلىأضلاعهمنكلفصارأبعادهتضاعفتالمثلث

خلالالتضاعفهذاحصللووالأن..التوالىعلىسنتيمترات6،8،01

)أ(ال!نقطةإننقولفإنناكمرجع)ب(النقطةأخذناولو،ثانية2قدرهزمن

فقد)بر!النقطةأما.الئانيثينخلالسنتيمتر3بمقدار)ب(عنابتعدت

)أ(سرعةإنأي.الثانيتينخلالسنتيمترات4بمقدار)ب(عنابتعدت

هي2)ب(عن)جى(سرعةبينما،ثانيةكلفيسنتيمترا5.1هي)ب(عن

نفسوينطبق.إأ(.منأسرع)بر(فإنوبالتالي..ثانيةكلفيسنتيمترا

يتتممرجعيةنقطةأيةعلى(المسافةزاد!كلماالسرعةزيادة)أيالحساب

اختيارها.

(4-)3الشكل

431

!4
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يعنيلاالاتجاهاتجميعفيعناالمجراتابتعادفإنلذلك

علىتقعالمجراتأنيع!نيولكف،الكونمركزفينقعأننابالضرورة

النسبية،نظريةتقررهماوهذاالأبعاد،رباقيفضاءفيالأبعادثلاثيئسطح

.مركزا.تكونأننقطةأيةتصلحالحالةهذهوفي

ومتناسقhomogeneousمتجانسالواسعمداهفيالكونأنيلاحظ

.Isotropic.فييكونالنماطجميعفيالمادةتوزيعأنيعنيوالتجانس

فيالخواصموحدالكونأنيعنيف!نهالتناسقأماواحدا.العامالمعدل

Cosmologicalالكونيبالمبدأهذاويدعى.الاتجاهاتجميع Principle.

فقالوا:الزمانحيثمنالمبدأهذاالفيزائيينبعضأعتموقد

والاتجاهاتالأماكنجميعفيومتناسقمتجان!الكون!إن

Perfectالتامالكونيالمبدأ9هذادعيوقد."والأزمنة cosmological

الكافية.بالدرجةبعدتتأيدلمالتامالكونيالمبدأصحةأنإلآأح+ق!!س!اه

العظيمالانفجار

هابل،كشفهاالتيالإرصاداتإنلنقولالكونخلقمسالةإلىنعود

الكونبتوسعوالإقرار،الإرصاداتتلكتفسيرفيفريدماننماذجونجاح

والمكانالزمانفحهاولدالتيالأولىاللحظةعنالتساؤلإلىالعلماءدفع

فيمحدثالكونبأنيقرواأنعليهمكانوبهذا!الكونهذاولادةلحظة

التيفالمجرات..يعتقدونكانواكماأزليأقديماوليس،والمكانالزمان

هائلةمسافاتوعلىالبعضبعضهاعنكبيرهبسرعاتمتباعدةالآننراها

هذهأنبدولا..سحيقماضيىزمنفيمابهيئةمتراصةكانتأنهابذلا

خلالهتناثرتعظيمكانفجارالمكانفينقطةمنأنبثقتالهائلةالكتل

ذإ..المتسعوالمكانالزماننطاقتباعدهامعمحددةهائلةبسرعاتالمادة

..الكونخارجوالمكانللزمانمعنىيوجدلا

Big"العظيم"الانفجاربنظريةالنظريةهذهدعيتلقد Bang..

منإنبثىهلحصل؟وأينالعظبم؟الانفجارحصلكيفولكن

هي؟وما..مراحلعلىتتموهل؟قديمةمادةعنأم؟العدم

8(http://kotob.has.it



والكونياتالفلكعلماءرؤوسفيدإرتكيرهاوأخرىالأسئلةهذه

الكونمادهكانتحيثإلىالوراء،إلىالزمنفيبالرجوعفكرواحالما

الكونأنتقررفريدمانوحلولاينشتينمعادلاتإن..بعضهاعلىمتراصة

حرارتهدرجةتبلغحيثجدأساخنفرنعنعبارةكاننشأتهبدايةفي

كانتالكونحرارةدرجةأنتقررالمعادلاتفهذه..الملايينملايين

واحدةثانيةعمرهكانعندمامئويةدرجة(مليون)مليونترليونبحدود

.الكوناتسعكلماالتدريجيبالانخفاضالحرارةبدأتثم..فقط

جاموجورجالأصلالروسيالفيزيائياهتمامالنقطةهذهاسترعت

هذهمثلأنذلك.الثلاثيناتمنذالمتحدةالولاياتفييعملكانالذي

وجودهافترضالذيالهيدروجينتؤهلجدأالعاليةالحراريةالدرجات

)نظيركالديوتيريومالأثقلالعناصريولدأنالكونلمادهأساسىكمكون

وبيتاألفروزميلاهجإموقامذلكوبموجب..والهيليوم(الهيدروجين

..الهيدروجينمنالطبيعيةالعناصرتوليدقصةيحكيكاملسيناريوبوضع

عندماجدامبكرةمرحلةفيالكونمعوجماعتهجاموسيناريويبدأ

كانتحيث..الثانيةمنجزءألافعشرةمنواحدحواليعمرهكان

كثيفمزيجعنعبارةالكونوكان..درجةترليونبحدودالحرارةدرجة

ذاتالأساسيةالجسيماتعنتعبرهنا)المادةوالطاقةالمادةمنجدأ

الإشعاعاتمثلتتصرففإنهاالحراريةالدرجاتهذهمثلوفي.الكتلة

هذهوكانت.جدأ(.عاليةوسرعاتهاالحركيةطاقاتهاتكونإذتماما

حالةفيانذاكالكونكانولما..مستمرينوفناءخلىحالةفيالجسيمات

نوعلكلالفانيةالاجزاءتساويكانتالمخلوقةالأجزاءفإن،حرارقيتوازن

..تبديلدونثابتأيبقىعددهاإنأي..الأنواعمن

إلىالكتلذواتالجسيماتتحولطبالفناءهنانقصدأننالاحظ

وأن.كتلةذاتجسيماتإلىالإشحاعاتتحولبالخلقونعني،إشعاعات

علاقةخلالمنعرفناهماوهذأ.واحدةلعملةوجهانهماوالطاقةالمادة

ضربحاصلهوكتلةلأيةالمكافئالطاقةمقدإرإنتقولالتياينشتين

يأيتحولأنيمكنوهكذا..الضوء.سرعةمربعفيالكتلةتلكمقدار
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علاقةبحسبمكافئةطاقةذاتإسعاعاتإلى(جسيم)أيالكتلةمنقدر

وعامةأساسيةبشروطيلتزمبلاعتباطيأ،ليسالتحولهذاأنإلاأينشتين

وهي:الفيزياء،قوانينتحددها

.التحولعمليةفيللطاقةالكليالمقدارأنخفاضيتمأن-ا

مادةإلىالطاقةتحولحالةفيالجسيماتمنزوجتوليديتمأن-2

وصنديدهالجسيميولدأي..المادةوضذالمادةيمثلالزوجوهذا

طاقةإلىيحولهالذيالجسيمذلكهوجسيمكلوصنديد.معه

..معهالتقائهحالثانية

الخطيالزخمتحفظصيغوفقيتثموفناءهاالجسيماتتوليدإن-3

الفيزيائيةالانخفاظقوانينجميعتبقىأي..الكميةوالأعدادوالزاوي

.نافذة

هوصنديدلهفالبروتون.الجسيماتأزواجخلقعندنقفوهنا

سحنتهولكنتماما،البروتونكتلةنفسيمتلكالذيالمضادالبروتون

كتلةنفسلهالذيالبوزيترونوهوصنديدوللألكترون.سالبةالكهرباثية

خلقفيالأزواجمبدأإن.موجبةكهربائيةبشحنةولكنتمامأالألكتررن

الآية:تجسدهالكونهذاموجوداتمنوغيرهاالجسيمات

.94[:الذارلاتأندكرون!دعل!زؤجينضفتناثئ:!ل)وين

ذكرسياقفيالآيةهذهتأتيأنالعظيمالقرانعلىكريبأولي!

..الأرضوتمهيدالكونتوسع

إسعاعإلىيتحولانفإنهماوصنديدهالجسيميتقابلوعندما

جسيمات)وهيالفوتوناتمنزوجسكلعلىينطلقكهرومغناطيسي

المراحلفيالمادةكثافةكانتولما.(.السكونيةالكتلةعديمةالضوء

حركةحتىيعرقلكانالكونزحامفإنجدأ،عاليةالكونلخلقالاولى

كانتفقدلذلك.الأخرىالجسيماتحركةعنفضلانفسهاالفوتونات

يأ..الفوتوناتمعالجسيماتهذهبينمستمرةاصطداماتهنالك

هوالطاقةتبادلاتجاهيقرروالذيبينها،فمماللطاقةمستمزةتبادلعمليات

معالمتصادمالفوتونكانفإنمنها.الأكبرالقدريملكالذيالجانب
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منقدرايعطيهف!نهللألكترونالحركيةالطاقهمنأكبرطاقةيمتلكألكترون

وأدى،الألكترونمنطاقةالفوتوناكتسبأقلطاقتهكانتدراذا،الطاقة

إلىالكونيصلأنالمحتممنكانفقدلذا..حركتهتباطؤإلىذلك

والإسعاع.المادةبينحراريتوازن

حرارتهادرجةتقلالتيالجسيماتعدديكونالحالةهذهفي

فيإنهأيالفوتوناتلعددمساويأالكونفيالسائدةالحرارةعنالمكافئة

هنالككاندرجةقريليون()12الكونحرارةدرجةكانتالتيالمرحلة

هبطتوعندما.فوتونلكلواحدوألكترونواحدوبروتونواحدنيوترون

النيوتروناتأزوإجخلقرحلةانتهتدرجةتريليون01()إلىالحرارةدرجة

وصنديدهالنيوتروناصطدامعملياتاستمرتبينماالبروتوناتوأزواج

درجةلكن،إسعاعإلىمتحولةالبعضبعضهامعوصنديدهوالبروتون

.الجسيماتهذهتوليدلإعادةكافيةتكنلمالكونحرارة

إلىالحرارةدرجةهبطتالكونخلقعلىثانية0(و)10مروربعد

البروتوناتلتوليدكافيةالدرجةهذهتكنولم..درجةمليار001()

وصنديداتهاالألكتروناتلتوليدكافيةكانتأنهاإلا،والنيوترونات

فيعاليةبسرعةوتنتشرتخلقالجسيماتهذهكانتحيث،البوزيترونات

.وهكذأ.الإسعاعاتوتولدببعضهاتصطدمئم،الاتجاهاتجميع

جذأ،كثيفبحساءأسبهكانكهذهحالةفيالكونإنالقوليمكن

الىتتحولالنيوتروناتكانتالمرحلةهذهوفي،عنيفغليانحالةوفي

جسيمهوإوهذاالنيوتروينو.معاصطدمتكلماوألكتروناتبروتونات

منالافعثصرةمنبواحدكتلتهوتقدر،الكهربائيةالشحنةعديمجدأضئيل

فإنه،البروتونمعالنيوترينوصنديديصطدموعندما.!(.الألكترونكتلة

ينتجالألكترونمعالبروترناصطداموعن..وبوزيتروننيوترونينتج

بروتونينتجالبوزيترونمعالنيوتروناصطدإموعننيوترينومعنيوتروتون

ذلكومع..ممك!نةالعفاعلاتهذهكلكاثت.وهكذا.مضاذنيوترينومع

...متوازنأوالبرولوناتالنيوتروناتعدديبقى

إلىالحرارةدرجةهبطتالكونخلقعلىثانية!ه(1)مروربعد
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منأصبحذلكوخلالأيضأ.الجسيماتكثافةوهبطت.درجةمليار()03

والتحولالانتقاليكونبل،نيوترونإلىالبروتونيتحولأنالممكنغير

وهكذا..بروتوناتإلىالنيوتروناتتحولوهو،فقطواحداتجاهفي

هي:النشةفأصبحتالبروتوناتعددازدادبينما،النيوتروناتعددانخفض

.بروتونات62%

.نيوترونات38%

مروروبعد.كثافتهوققتحرارتهدرجةهبطتالكونتوسعوكلما

درجةمليار)01(إلىالحرارةدرجةهبطتالكونخلقعلىواحدةثانية

الحركة،حريةوصنديداتهاللنيوترينوهاتمعهأصبححذإلىالكثافةوقفت

النيوتروناتتصادمنسبةقفتكما،كثيرةوموانععوائقأمامهاتوجدلاإذ

السببولهذا.والبوزيتروناتالألكتروناتتوليدهبطوبالتاليبعضها،مع

وفي.البروتوناتلخلقالبوزيتروناتمعالنيوتروناتتصادماضمحلأيضا

هي:والنيوتروناتالبروتوناتبينالنسبةكانتالمرحلةهذهختام

.بروتونات76%

.نيوترونات24%

المواذوتكونتتحدد،قدومصيرهالكونقدركاناللحظةهذهعند

.الكونفيالأساسيةالمادةلبناءاللازمةالخام

الجسيماتبينالتفاعلاتوسارت،الأساسيةالنسبضبطتئملقد

خاطفةبسرعةسيءكلومضى..جذأدقيقاتقديراومقدرةمحسوبةبقؤى

كلتحديدتئمرأيناكماالأولنالئانيةمنجداالقليلةالأجزاءففي..جدا

علىالحياةوجودذلكفيبمااللاحقالماديلل!تطوراللازمةالمقادير

...الأرض

العليم:العزيزيقولهذاوفي

باتبصر!!طتيؤحذالآأئرنآومآ!لتدلمظقنه!فى!أإنا

03،.-94القمر:أ
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الكونتاريخفيأحداثمناللحظةهذهبعدجرىماأنصحيح

الأحداثتلكجميعأنإلآ،الكونمستقبلفيأيضأكبيرةأهميةسكل

وهكذاصميميا.ارتباطأ،موجزةاستعراضيةبصورةهناروشاهبمامرتبطة

بأزهارهاالأرضيةوكرتنا،وسموسهبنجومهكلهالكونمسيرةخطةتكون

الأولىالثانيةأجزاءفيتقررتقدهـانسانهاوجبالهاومحيطاتهاوحيواناتها

!طضغوحذإلآأمرنآ)ومآ:تعالنقولهمعنىوهذا،الكونخلقمن

..القومالحيئفسبحان.!.بال!بصر

يأدرجةمليارات()3إلىالحرارةدرجةهبطتئانية)14(مروربعد

.الألكتروناتلخلقالملائمةالحرارةدرجةدونأصبحتإنها

الإلكتروناتأزواجتوليدعمليةعلىتماماالستارأسدلوبذلك

الهيليومذرةنواةلتكوينكافيةالحرارةهذهأنومع.والبوزيترونات

هنالككانتفقد،ذلكدونحالللكونالسريعالتوسعأنإلأ،المستقزة

هذهتكوينإلىالوصولقبلإكمالهايجبالتيالتفاعلاتمنسلسلة

أواخرعندالذرةنواةلتثصكيلالمناسبةالظروفإلىنصلأنناإلا.النوأة

درجةأضعاف7تعادل)وهذهتقريبأدرجةمليارحرارةوهي،الئالثةالدقيقة

ونواةالترينيومنواةتبدأالحراريةالدرجةهذهفعند(.الشمسباطنحرارة

سريعأ.تنحلفإنهاالديوتيريومنواةأما.بالتشكل3-الهيليوم

بروتوناتإلىالحرةالنيوتروناتمنقسميتحولالمرحلةهذهخلال

فإنهحرألحالهتركإذاالنيوترونأنالمعروفمنإذ،التحللطريقعن

التحولاتهذهومئل.النيوترينووصنديدوإلكترونبروتونإلىيتحلل

إلىتتحولالنيوتروناتمن)%هأنيقرراحتماليدانونضمنممكنة

نسبةوتقلالبروتوناتنسبةتزدادولهذا.ثانية)155(كلفيبروتونات

لتصجع:الكونيةالمادةفيأليوترونات

.بروتونات86%

.نيوترونات14%

الديوتيريومنوىتبدأالحرارةدرجةفيالهبوطمنالمزيدبعد

3-الهيليوممرحلةمنأو،التريتيوممرحلةمنالنوىهذهوتمر،بالتكوين
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بالاتحادالنيوتروناتجميعتبدأوهنا.المستقرة4-الهيليومنوىلعكوين

.الهيليومنوىمؤلفةالبروتوناتمع

درجة.مليون)009(الحرارةدرجةتبلغالأثناءهذهوفي

يلي:كمافتكونوالنيوتروناتالبروتوناتنسبةأما

.بروتوناتبؤ87

.نيوترونات13%

تأخذوبينما.والثلاثينالخامسةالدقيقةحتىالتفاعلاتهذهتستمز

تبقىالفائضةالبروتوناتف!نالهيليومذراتنوىفيأماكنهاالنيوترونات

لاإذ،الكأملةالذزاتمنأيتتشكلأندونالهيدروجينذراتكنوى

.النوىمعبالارتباطللإلكتروناتتسمحلاجداعاليةالحرارةدرجةزالت

والبوزيترونات.الإلكتروناتفناءعملياتتستمرالأثناءهذهوفي

مايحدثأندونوسنوأتسنواتالاتساعفيالكونيستمربعدلذ

نإماولكن،تنخفضالحرارةدرجةأنهنالكماكل.الذكر.يستحق

إلىوصلتقدحرأرتهتكونحتىسنةألف()07عمرإلىالكونيصل

الإلكتروناتباصطيادالذراتنوىتبدأوعندئذ..فقطدرجة)0005(

توليدأمامنافإنالحالةهذهوفي...العناصروتولدالذراتلتتكون

.الهيليوموتوليدالهيدروجين

تصطدمأندونالحزةبالحركةالفوتوناتأمامالمجاليفسحوبذلك

Lastالأخيرالتشت!ت،إسعاعاتالفوتوناتهذهوتدعى.بالإلكترونات

Scahenis Radiation«.

تطورلقصةالطويلالسيناريوهذاعليهاقامالتيالنظريةالحساباتإن

وتوليدالذراتبتكوينمرورأ،الأولنالثانيةمنالضئيلةالاخزاءمنذالكون

الحساباتهذهوتتوقع،معقدةتفصيليةحساباتهيالطبيعيةالعناصر

يأكلفندرجة)5(بحدودالحاليةالكونحرارةدرجةتكونأنبالن!ت!يجة

فيأجريتقدالحسأباتهذهوكانتالصفر!تحتمئويةدرجة)268(

.+القرنهذامنالخمسينياتوبدايةالأربعينياتنهاية

49http://kotob.has.it



المايكروبةالاشعاعيةالخلفية

حقامدهشأكانوجماعتهجاموجورجرسمهالذيالسيناريوأنرغم

أسعلةأنإلأ،والهيليومكالهيدروجينالخفيفةالعناصروفرةتفسيرفي

فهذه.الكونفيالطبيعيةنسبتهاوتعيينالثقيلةالعناصروفىةبشأنبرزت

إلانفجارنظريةتأخذلملذلك..الكبيرةالنجومباطنفيتتولدالعناصر

حيثم6591العامجاءحتىالعلميةالأوساطفيالاهتماممنحقهاالعظيم

تقعكهرومغناطيسيةإشعاعاتوجودولسنوروبرتبنزياسآرنواكتشف

نطاقفييقعالموجىالطولوهذا.سنتيمتر)7(الموجيئالطولعند

..الكهرومغناطيسيةللاسعةالموجيةالأطوالسلمفيالمايكرويةالموجات

دونحصلإذ،العلمعةالأوساطفيكبيرةمفاجأهالاكتشافهذاكانلقد

مختبراتفييعملانوولسنبنزياسالمهندسانكانبينما،سبققصد

تأثيراتدراسةمشروعفيالمتحدةبالولاياتللاتصالاتبلشركة

الطيفعلىوالمجرةالسماءنجومتصدرهاالتيالضوضاء

ذاتمستديمهضوضاءوجودلاحظاالعملوخلال..الكهرومغناطيسي

لمعرفةعديدةمحاولاتوبعد..مجهولمصدرمنتاتيئابتمستوى

أنحاءجميعمنالأرضإلىتصليستلمونهاالتيالأسعةأنتبينالمصدر

درجةاحتسابوعند..التامتناسقهايؤسرمما..الثسدةوبنفسالسماء،

كلفندرجة)3(بحدودأنهاتبينالإشعاعاتهذهتولدالتيالمكافئةالحراه

الصفر!تحتمئويةدرجة)027(أي

لهذهكونيسببأيوجودعنسيئأيعرفانوولسنبنزياسيكنلم

الكونياتعالمديكروبرتمعLاتفيأبالاتصالقامالذلك،الإسعاعات

للحالهوصفهموبعد،المتحدةالولاياتفيبرنستونجامعةفيالمعروف

مثللقياسكاملةمنظومةتهيئةعلىطويلةمدةمنذيعملبأنهديكأخبرهم

بعدئل!قامالذلك.لهما.مفاجأةالخبرهذاوكان..الإشعاعاتهذه

مجلةفيخاصةورقةفياكتشافهمابنشروولسنبنزياسقيامعلىبالاتفاق

Astrophysical Journalتفسرأخرىورقةبنشروجماعتهديكيقومبينما

وولسنبنزياسنالذلكبعد...العظيمالاكتشافلهذاالكونيةالمضامين

..الرائعالاكتشافذلكعلىم9691عامالفيزياءفينوبلجائزة

59http://kotob.has.it



الموجاتبتلكالإمساكهووولسنبنزياساكعثمأفإنالحقيقةفي

عندماالإلكتروناتعنالأخيرةالاستطارةسهدتالتيالكهرومغناطيسية

الفوتوناتهذه..كلفندرجة)0005(بحدودالكونحرارةدرجةكانت

حتىالعامالكونيللتبريدخضعت(الكهرومغناطيسيةالأمواج)كمات

كلفندرجة)3(بحدودوهو،الحاليالمقدارإلىالحرارهدرجةوصلت

"بقاياالعلميةايأدبياتبعضفيالإسعاعاتهذهتسمىلذلك.فقط

."العظيمالانفجار

وتناسقتجان!منالتأكدتنمالسابقةالإرصاداتتدقيقإعادةبعد

يقررقياسأدقأنوجدوقد.الكونيمصدرهاأكدمماالخلفيةالأسعة

..كلفندرجة2(.)74قدرهاحرارةدرجةتكافئأنها

الكونيةالمايكرويةالإسعاعيةبالخلفيةالإشعاعاتهذهدعيت

Cosmic Microwave Background Radiation.

هذهخواصقعلىلاحقاجرتالتيالمعمقةالدراساتأوضحتلمد

الكونخلقمراحلعنجدأثمينةمعلوماتعلىتحتويأنهاالإسعاعات

إطلاقبعدودقةعمقأأكعردراساتحاليأوتجري..المجراتوتكوين

الذيCOBEوالمسمئ،الإسعاعاتهذهبالتقاطالخاصالفضائيالمسار

..الكونأعماقمنالقادمةالإسعاعاتهذهاقتناصفييتخصص

صفرالزمنعندالكونولادة:العظيمالانفجارأوليات

الانفجارلنظريةكبيرازخماوولسنبنزياساكتشافأعطئلقد

كانالتيالحسابيةالنظريةللنتيجةتحقيقبمثابةالاكتشافجاءإذ،العظيم

منجدأقريبةالمماسةالحرارةإنحيثتوقعوها،قدوجماعتهجامو

النظرية.التوقعات

منمزيدإلىالعلماءوالتطبيقالنظريةبينالتوافقهذادفعلقد

الأوليةالجميماتكانتفإذا..الكوننشوءأولياتفيالبحث

مبكرزمنفيولدتقدومضاداتهاوالإلكتروناتوالنيوتروناتكالبروتونات

السؤالفإن،الكونلخلقالأولئالثانيةمنبالألفجزءحدودإلىيصل
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تحولوكيف؟بالأصلالجسيماتهذهولدتكيفهونفسهيفرضالذي

؟ومادةطاقةإلىالمحضالعدم

ولقد.السبعينياتبدايةفيالباحثينواجهتوغيرهاالأسئلةهذه

السبعينعاتأواسطفيالعلميالبحثمعتركأدخلأنحقامحظوظاكنت

جامعةمنالكونيةالنظريةالفيزياءفيالدكتوراهسهادةعلىللحصول

كنتولقد.7491xعامنهايةهنالكعمليبدأتإذببريطانيا،مانجستر

لاأنه)رغمالشهيرالكونياتعالمهويلفردالسيرمعأعملأنأتمنى

الولاياتفيهوهويلالأستاذأنعلمتأننيإلا(،العظيمبالانفجاريؤمن

رقمالغرفةإلامانجستربجامعةالنظريةالفيزياءقسمفيلهوليس،المتحدة

مغلقةالغرفةهذهوكانت،باسمهيافطةوعليهاالسادسالطابقفي)06(

معالكونخلقأولياتفيوالبحثالعملباشرل!فقدذلكمع.فىائمأ.

صغيرةمجموعةبصحبةدوكر،ستيورأتالدكتورهوعلميأرصينأستاذ

ذلك،كنديجيراردأيضاومعنا،كرسليريموندأقدمهمالباحئينمن

العاملةمجموعتناقامتوهنالك..والحميمالطيبالأسكتلنديالشاب

منالكونلانبثاقالنظريةالأسسفيعميقابالغوردوكرالأستاذبإشراف

جاموإليهذهبمماكثيرأأبعدالزمنفينذهبأننريدكنا..العدم

الأولىالآنةحدود..صفرالزمنحدودإلىالوصولمستهدفينوجماعته

نموذجعلىبالأساسمركزةكرشليريموندأبحاثكانت..الكونلخلق

السكونياينشتيننموذجعلىركزتفقدأناأما.المفتوحسيتردي

...المغلق

فيتعملمجموعتنامنأكبرمجموعةهنالككانتالوقتبذات

المجموعةهذهوكانتديفز،بولالدكتوربإشرافلندنفيكولجكينكز

منوالمتسع،المغلقوالكر-روبرتسوننموذجعلىجهدهاتركز

...الزمن

الفراغطاقة

فيرصينأبحثأم7591عامفينشرقدالأمريكيفوردلاريكان

السكونياينشتينفضاءفيالمتولدةالفراغطالةحولريفيوفيزيكالمجلة
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كانالتيكازمير"ظاهره1الغايةلهذهفوردوظفوقد..مكانياالمحذب

قوةبتولدالظاهرةهذهوتتلخص.4891`عاماكتشفهاقدكازميرهرمان

فيمتوازيينوضعاإذامشحونينغيرموصلينمستويينلوحينبينتجاذب

هذهاختبارتنموقد.الطاقةأوللمادةوجودأيمنالخاليالمطلقالفراغ

القوةنشوءمنفعلاالتحققوتتم،بلسركةمختبراتفيعمليأالظاهرة

وأكهربائيةقوةتكونأنيمكنلاالجديدةالغريبةالقوةهذه..المذكورة

وجدحيثجديدةقوةإنها..كتليةجذبيةقوةليستأنهاكمامغناطيسية

للمسافةالرأبعالأسمععكسياتعناسباللوحينبينالطاقةكثافةأن

الترددانماطقطععنناتجةبأنهاالظاهرةهذهكازميرفضمروقدبينهما.

Vertualالخياليةالجسيماتلموجات Particlesلحظيأتتولدأنيمكنالتي

المسافةفيوحصرهاالأمواجهذهبقطعاللوحانيعسببحيث،الفراغفي

بشكلوذهابأجيئةانعكاسهاإلىيؤديمماالمتوازييناللوحينبمينالصغيرة

.التجاذبقوةنشوءإلىذلكفيؤدي،اللوحينبينمستمز

تولدوكيفالفراغفيترددأنماطهنالكتكونأنمعنىماولكن

الخيالية؟الجسيمات

قدكأنالألمانيهيزنبرغفيرنرأننذكرأنعليناهذانفهملكي

منحالبأييمكنلاالفيزيائيةللكمياتقياساتناأنأم249عاماكتشف

أليقينعنتعبرأن(الرقيمنالتكنولوجيةالقدرةبلغت)ومهماالأحوال

والزمنللطاقةالمتزامنالقياسفياللايقينمنقدروجودمنبذفلا.التايم

مقدارفيمضروبأالطاقةفياللايقينمقداريكونبحيثيتحددمثلا

ماكسباسمالمسمئالثابتهوثابتمقدارعنيقللاالزمنفياللايقين

الثابتوهذا.الطاقةتكميمأسسعنكشفالذيالألمانيالفيزيائيبلانك

والمسمئ،هيزنبرغمبدأتأثيريظهرلالذلك.جدأ.جدأصغيرةكميةهو

aUncertainityاللايقين"مبدأ Principleالعالممعأليوميةتعاملاتنافي

والذريةالجزيئيةالمجهريةالعوالممعنتعاملعندمايظهرولكنه،الجهري

الجزيئيةالعلومتطورفيكبيراثرالبسيطالمبدألهذاوكان..الذريةوتحت

وما،النوويةالمكؤناتاكتشاتالإنساناستطاعماولولاهوالنوويةوالذرية

المجهرية.العوالمفيالظواهرمنالكثيرتفسيراستطأع
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فيجسيماتوجودنفترضأندومأيمكنناالمبدأهذاوبموجب

خياليه.الجسيماتهذهتكونأنعلىولكن(،العدم)أوالمطلقالفراغ

ثابتمنأقلتواجدهازمنفيمضروبةالجسيماتهذهطاقةتكونأي

التيالجسيماتمنهائلأبحرأالعدمنتصورأنيمكنأنناهذايعني!بلانك

علىمقسومأبلانكثابتعنمقدارهيقلجدأقصيرزمنفيوتختفيتظهر

..أقلالتواجدزمنيكونأنلزمأكبرطاقهافترضناوكلما.طاقتها.مقدار

إلكترونوجودنتصورأنيمكنإننانقولنقصدهمايتضحولكي

ثانيه2101عنيقللزمنفقطيتواجدأنينبغيلكنه(العدمفي)أيمعدوم

وجودنتصورأنويمكن!(الثانيةمنجزءتريليونملياربينجزءا)أي

25015منأقللزمنيتواجدأنينبغيولكنه،معدومبروتون xأيثانية(

نأأردناإذاأما..!(.المانيةمنجزءتريليونعثرةمنأجزاءخمسة

يجبفإنهامثلا،اغرام55منهاالواحدةكتلةأسماكمنمؤلفأالعدمنتصور

ضمنللقياسقابلغيرزمنوهذا،ثانية0501عنيقللزمنتتواجدأن

حاليا.المتوفرةالتقن!ات

الجسيماتجميععلىمحتويأالحدمنتصورأنيمكنأننايعنيهذا

اللايقينخطتحتتقعجدأقصيرةلأزمانفقطتوجدلكنها،الأولمة

..هيزنبرغمبدأوفقالمحدد

داخلفيوالنوتروناتالبروتوناتبينالرابطةالنوويةالقوىتفسيرإن

تتبادلهاميزوناتوجودبافتراضوذلكالمبدأ،هذاعلىيقومالذرةنواة

التنافربرغمتماسكهاإلىالتبادل!هذافيؤديبعضها،معالنوويةالجسيمات

بينهما.الكهربائي

طاقة،توليدسيعنيالفراغفيهندسيقطعأيوجودفإنإذن

.((Vacuumenergyالفرأغطاقةأوكازمير،"طاقةهذهوتدعى

اينشعينفضاءفيالفراغطاقة

إلىبادرالرجلهذاإن:لنقولفوردلاريحساباتإلىنعود

نأذلك،الهندسيتحدبهبسبباينشتينفضاءدأخ!تالمتولدةالطاقةحساب
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حساباتهفوردأجرىوقد.الزمنعلىيعتمدلاوسكونيمغلقالفضاءهذا

..الاعتباربنظرالحرارةدرجةأخذدونولكن،مختلفةجسيماتعلى

قطرنصفمععكسيأتتناسبالفراغطاقةأنتؤكدنتاثجعلىفحصل

فيالأبعادئلاثيئكرةسطحهو)الذيآينشتينفضاءمنالمكانيالجزء

الأبعاد(.رباقيفضاء

اتبعهلمامغايرةأخرىبطريقةالكمياتنفسبحسابأناقمتثم

هذهفوردحساباتلكن.صحتها.أكدمماالنتائجنفسفوجدتفورد،

مجدداقمتلذلك..الكونتطورعنسيئاتخبرنالمفإنهاصحتهارغم

اخذا(الجسيمات)أوالمجالاتمنمختلفةلأنوأعالفراغطاقةبحساب

التطورلأننظرا،الاعتباربعينالحرارةدرجةالمرةهذهالاعضاربنظر

وهى،تاريخهمعرفةفيالمعنيةالأساسيةالقضيةهوللكونا!رارقي

ولادته.لحظةالأكبرالدورلعبتالتيالقضية

هأئلتحدبنتيجةصفرالزمنعندولدالكونأنوجدتوهكذا

حئزفيتواجدتهائلةكازميريةطاقةالتحذبهذاعنفتولد،للزمكان

تفاعلتثم..اخرسيءأيإلىمنهالنقطةإلئأقربهوجدأجدأضيق

درجةارتفعتثانية15!هقدرهزمنوخلال،خاطفةبسرعةالطاقةهذه

منالأعظمالقسمتكاثفإثرهبطتثمهائلمقدارإلىالنقطةتلكحرارة

الجسيماتلكلالأساسيةالخميرةكونتأوليةجسيماتإلىالطاقة

..الكونفيحالياالموجودة

العرضهذ!وراءتختفيالتيالرياضيةوالمعادلاتالعملياتإن

لعظيمةلخلقهالأولئالاناتفيالكونلتطوروالسريعجدا،الموجز

قدمتهاالتيرسالتيصفحاتمنصفحةمئةمنأكثرملاثوقد.حقا.

قمتولقد..م7891عامالدكتوراهعلىللحصولمانجسترجامعةإلى

بنشروقمت،الرياضيةوالأعمالىالمعادلاتمنالعديدواختصاربكبس

..الأمريكيةريفيوفيزيكالمجلةفيالعملهذاعنرثيسيةبحوثثلاثة

دوكرستيوارتالمشرفأستاذيأخبرنيحينغامرةسعادتيكانت

لاريالأستاذهوسيكونرسالتيمناقشةلجنةرئيسأنم7891صيففي
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بلقاءوسررت..المسائلهذهفيرائدجليلرجلفهذا،نفسهفورد

فوردالأستاذليقدمونصفساعةوبعد،المناقشةيومفوردالأستاذ

...عمليعلىالتهنثةوأستاذي

ولكن،الكونتطوردراسةفيأساسيةجوانبعلىرسالمياحتوت

..والتدقيقالتمحيصمنمزيدإلىبحاجةالدقيقةالتفاصيلمنكثيربقيت

أبحاثي،نتائجبتطويركنديجيرالدزميليقامالعمللهذاوأستكمالا

كانتحساباتيلأننظرأ،الزمنمعالممتدالكونحالةعلىوتطبيقها

العلميةالقيمةمنلترفعكندينتائجفجاءت.السكونيالكونعلىمقتصرة

إليه.توصلتلما

فيتلامذتيأعمالخلالومنسنوأتعدةمدىوعلىقمتلذلك

الأولىاللحظاتفيتمتالتيالعملياتتفاصيلبتفحصالعلياالدراسات

علمينموذجإلىوالوصول،الفهممنالمزيدتحقيقبهدفالكونلخلق

الحاسمةاللحظاتتلكفيحصلقديكونأنيمكنماعنيعبرصحيح

..والخطيرة

فيمرحلتينهنالكأنالرياضيةالتفاصيلمنكثيربعدوجدنالقد

عصروهو3ةم!ما+أ5!مالكازميريبالعصرتتمثلالأولى:الكونخلق

قصيرالعصروهذا.للزمكانالهائلالتحذببسببالفراغمنالطاقةتولد

العصرهيالئانيةوالمرحلة.هائلأ.ارتفاعأالحرارةدرجةخلالهترتفعجدا

Planckالبلانكي Eraالطاقةتحولبسببفجأةالحرارةدرجةتهبطحيث

التيالأمالجسيماتهيتكونقدما.نوعمنجسيماتإلىالكازميرية

..وأضدادهاوالإلكتروناتوالنيوتروناتالبروتوناتذلكبعدعنهاتولدت

العصرإلىالكازميريالعصرمنالكونتصرففيالتحولفسرناولقد

هذهوفي.+الماديةالجسيماتوتكوينللطاقةاتكاثف"بحصولالبلانكي

..والمادةللطاقةتبادليحصلالحالة

والأبحاثالدراساتمنالعديدخلالمنتصوراتناصحةتأكدتلقد

وتلامذتهباركرليونارددرأساتأوضحتإذ،آخرمكانفيأجريتالتي

لعبقدالطاقةتكاثفأنوام39عامالمتحدةبالولاياتوسكنسنبجامعة
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..البدايةفيالمتسارعواتساعهالكونولادةفيومهضأأساسيأدورأ

التفاصيلمنالمزيدلاكتصصافممهدأنهإلاطويلا،الطريقزالولا

القدرةعنيتكيفاللاحقةالفصولفيوسنرى..الكونهذاتاريخفي

.!الإنسانيوجدلكي،ونطورهمسيرتهفيالإلهية

خلقبدايةفيالطاقةحفظقانونمصيرعنالقارئيتساءلقدأخيرأ

كما(العدممنتستحدثولاتفنىلاالطاقة)انالمعروتمنإذ.الكون

واحدةلحظةفيإلاالحالاتجميعفيصحيحالقانونهذاإن..يقولون

هذاخرقتمبالذاتاللحظةهذهفي..الكونلخلقالاولىاللحظةهي

...المعاصرةالفيزياءتقررهماوهذا..القانون

..محضعدممنحصلفالخلقإذن

العلميةمعرفتناحدود

خلقفيالأولئالانةعندتقفالانحتىالعلميةمعرفتناحدودإن

وهذا..ثانيةمهـ15وقدرهابلانكبزمنالمتمثلةاللحظةهيوتلكالكون

.فيزيائيا.معهنتعاملأنناإلاحميأ،تصورهيمكنلاجداجداقصيرزمن

وهي.سنتيمتر3301مسافةعندتقفمعرفتناحدودفإنالمكانفيأما

نأالحدودهذهوسبب.بها.التحسسيمكنلاجداجداقصيرةمسافة

حتىالإنسانيكتشفولم.عندها.تتوقفجميعأالمعروفةالفيزيأءقوانين

أقصرومسافات،بلانكزمنمنأقصرأزمنةمعللتعاملتصلحقوانينالان

طموحأنإلاالمقاديرهذهضألةمنالرغموعلى..بلانكمسافةمن

تطورحكمتالتيالقوىلأنوذلك،ذلكمنأبعديذهبالفيزيائيين

النوويةوالقوة،الكهرومفناطيسيةوالقوى،الجاذبيةقوةوهي،الكون

عندمأزمنفيموحدةكانتأنهابدلاالضعيفةالنوويةوالقوى،الشديدة

..الخلقبداية

فيالقوىهذهتوحدتؤكدوالنظريةالتجريبيةالدلائلمنفكثير

وستيفناللامعبدمحمدالأستاذحققوقد.الكونلخلقالأولىالمرأحل

قانونفيالضعيفةوالنوويةالكهرومغناطيسيةالقوىتوحيدفعلاواينبرغ
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الكهروضعيفةإ،القوى9نظريةسميتجديدةنظريةضمنموحدفيزيائي

م.9791عامالفيزياءفينوبلجائزةعلىوحصلا

منكثيرإلىتحتاجالفيزيائيةمعرفتناوحدودالقوىتوحيدمسألتيإن

...التأمل

الكونمصير

قدحذالهأنأم،نهايةلاماإلىالتوسعفيالكونسعستمزهل

؟..عندهيقف

وجودإمكانيةتقررلاينشتينالعامةالنسبيةنظريةأنسبقفيماذكرنا

النموذجينوفي.مغلقوواحدمفموحانمنهااثنان:للكوننماذجثلاث

المغلق،النموذجفيأما.نهايةلاماإلىالكونتوسعيستمرالمفتوحين

..إلاتساعمنمعينأحذأيصلعندمابالانكماشيبداانينبغيالكونف!ن

كثافةمعدلهوالكونمستقبلفييتحكمالذيالأساسيوالعامل

"الكثافةيدعىمعينحذمنأقلالكثافةهذهكانتف!ذا.فيهالمادة

إذاأما..متسارعنمؤعلىالتوسعفييستمزسوفالكونف!ن،الحرجة

ينغلقسوفالكونفإن،الحرجةالكئافةمنأكبرالفعليةالكثافةكانت

منبسطأالكونيكونبالضبطالحرجةالكثافةوعند.نف!مهعلىوينكمش

التوسع.فيوس!تمز

يكفيبمادقيقةغيرالكونفيالكثافةلمعدلالحاليةالقياساتإن

نفسهالكونعمرالحساباتهذهفيويدخل،الكونمستقبلعلىللحكم

سنة،مليار02(-)01بينمايبلغالكونعمرأنإلىالتقديراتتشيرإذ

فإنذلكومع.التصديقإلىأقربسنةمليار)15(أيالوسطالرقمويعتبر

نأرغمالكونانغلاقاحئماليةيرجحونالكونيةالفيزياءعلماءمنالكثير

كمحةمن02%بحدودهيالإرصاداتبحسبالكونفيالموجودةالمادة

وجودافتراضإلىالكونياتعلماءدفعمما.الكونلغلقاللازمةالمادة

عدةوهنالكبينها.فيماأوالمجراتداخلمابشكلموجودةخفيةمادة

هيعةعلىوجودهاهوالمقترحاتأحدوكان.الخفعةالمادةلنوعمقترحات
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تكونأنينبغيالسودالثقوبهذهأنيعنيمما..مرئيةغيرسودثقوب

..الكونيةالمادةفيالهائلالنقصتغطيلكيجدأكبيرةبكثرةموجودة

القناعةازدإدتوقدنيوترينوهاتهيئةعلىوجودهاهوالأفضلوالاقتراح

وجودإلىتثيرالتيالتجريبيةالتأكيدإتبعدالمقترحبهذاالثمانيناتخلال

كتلةمنجزءالافعشرهمنواحدجزء)حواليللنيوترنيوصفريةغيركتلة

يرشحهأالكونفيهائلةبأعدادالنيوترينوهاتتوفرإنإذ.(.الإلكترون

..النقصهذالسد

منبسطالكونأنيعتقدمنالكونياتعلماءمنهنالكأنكما

يبحثأيضأالوقتبذاتوهو،نهايةلاماإلىالتوسعحالةفيوسيبقى

الحرجالحدإلىالمادةكثافةلوصولاللازمالنقصلسدالخفيةالمادةعن

فقط.

غيرقضيةللكونالإجماليالمصيرقضيةزالتلاالأحوالجميعفي

..الحلتنتظرالكونياتوعلماءالنظريينالفيزيائيينأماموقائمة،محلولة

ومصيرهوتطورهالكونلخلقالأسلاميةالرؤبة

نبينأننوذومصيرهوتطورهالكونلخلقالشاملالعرضهذابعد

هذه..الكريمالقرانيقررهاالميالعقيدةعنالمنبثقةالإسلاميةالرؤية

يمكنعقائديةأسسهيهـانما،تفصيليةعلميةنظريةليستهيالرؤية

هي:أساسيةبنودئلاثةفيتلخيصها

معه.الزمانوجدبلزمانيسبقهلمعدممنمخلوقالكونإن-ا

..الحدوثبمبدأبقولهمالقضيةهذهعنالمسلمونالمئكلمونعبروقد

بإرإدتهتحالىإدلهأحدثهمحدثأسياءمنفيهماوكلالكونأنتقررالتي

عندهمالبتةسبيلولا..تعالىاللهبأمرقائمعليههوبماوهو،وقدرته

منأصلأيخالفذلكلأن،قديمةمادةعنحدوثهأوالعالمبقدمللقول

عقيدةمعيتناقضقديمينبوجودفالقولالتوحيد.وهوالعقيدةأصول

..التوحيد

الكريمة:الآيةخلالمنأعلاهوردمااستنباطويمكن
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أتسكهصاإنزالضاولبنئزولاأنؤالأزضالئنؤتيتسثاللهإنأ)!

141.أفاطر:!وغفورا!يما؟نإفيبغد"ثنأحدمن

كلفيدائمةوقيمومته،والأرضالسمواتبأمرالقائمهوتعالىفالثه

أيضا.الخلقأدامةعلىبلالخلقعلىقيمومتهتقتصرولاان

مواضعفيوالأرضال!مواتخلقعمليةعنالقرإنعبرولمد

بوضوحمشيرأإجمالأأوردهابل،الكيفياتلهذهتفصيلايقدمولم،كثيرة

يقولإذانفصلتا،ثمواحدةجملةكانتوالأرضال!مواتكونإلىتام

تعالى:

وجعفناففئقئهمآرتقا!انئاوالازضالسئؤتأنكفروأاثذينير)أولض

013.الأنبياء:1!يؤمنونأفلاحىشئءصأتضأمن

فقال،المجراتتكوينلعمليةإجماليةكيفيةإلىالقرأنيشيركما

تعالى:

قالتاكرهآأؤطؤعااتتياهـللاركأالاففالدخانوهىالتبماالىاتشتوئ)ثم

11(.:أفصلت!طآبعينأئينا

وهوالدخأنحالةفيمازمنفيكانتالسماءأنذلكومعنى

أوضحناماعلىالكونخلقفيحاصلةمرحلةوهذه.مجتمعةغازات

.!.كرفاأؤطؤعا)ائتيا:تعالىقولهأماسابقأ.

ال!مواتأنذلكفمعنى..عكسهوالكرهالانقياد،هوفالطوع

الظاهرالتصرفجعلمماوسهولةبيسرالإلهيللأمرانقادتقدوالأرض

ظهرأى.غيرها.عنأوخارجهامنبتوجيهلاذاتهامنحاصلوكأنهفيها

الإنسانيالفكرعلىغريبأيكنلملذلكفيها،لطبعوكأنهالتصرف

وليسفيها،لطبعتتصرفالأسياءبأنيقولأنالوحيعنالمستقل

يجدونلاالذينالطبيعةأهلمذهبهووهذ!..خارجيئلتوجيهاستجابة

ذإلأنهمهذابمذهبهمواهمونوهمالأسياء.يصزفإلهلوجودضرورة

وأ..الجامدةالأشياءفيذاتيأعقلاأثبتواقدفإنهمالذاتيبالطبعاعتقدوا

إلىالذاتيةالعمولبتنسيقيقومعنهايخرجكليأساملاعقلايثبتونأنهم
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فقالواالاحوالأحسنفيعندهمكأنماوهذا..والشاملالعامالمراد

العربفلاسفةوكلوأرسطوأفلاطونمذهبهووهذا.المطلقبالعقل

هذا.يومناحتى

توسعحالةفيهيالسماءأنالكريمالقرانيقرر:الكونتوسع-2

تعالى:يقولإذ

47،.:الذأرياتأ!لموسعونواناباتذبنينها)وألمتبما

ولممستمز.فعلموسعونوفعل.الضيقضداللغةفيوالاتساع

مجملأ.أوردهوإنما،الاتساعتفاصيلالقرآنيبين

في)العالمالكونتوسعقضيةالمسلمونالمفكرونناقشلقد

حامدأبيطروحاتبينمناظرةالتهافتتهافتكتابفيونجد(تعبيرهم

والذيرسد،بنالوليدوردود،المتكلمينبلسانيعكلمالذيالغزالي

بأننعلمأنالفخردواعيمنولعل.عنهمويدافع،الفلاسفةبلسانيتكلم

إمكانيةوجودضرورةأدركواقدالعصورتلكفيكانواالمسلمينالمتكلمين

.الكونلتوسع

:السؤالحامدأبوطرحلقد

فإن؟عليههومماأكبرالعالميخلقأنعلىقادرأاللهكان"هل

بوجوداعترافففيهبالإثباتأجيبوإن.دتهتعجيزفهو،بالنفىأجيب

فييزيدأناللهأرادلوالزيادةفيهتقعأنيمكنكانالعالمخارجخلاء

".عليههوعماالعالمحجم

:أنيرىفإنه،اليونانيينالفلاسفةموقفيلتزمالذيرسدابنأفا

التجويزهذالأنمستحيلعليههوعمانقصهأوالعالمحجمقدادة1

لها".نهايةلازيأداتتجويزفيلزمهـاذنحد،عندلإيمافهمبررفلاقامإذا

خارجتقعلأنهاالمناظرةهذهتفاصيلفيالدخولهنانريدولسنا

يتضحإذ.فقطونتائجهاأيس!هاهومنهايهمنامالكن،الكتابهذااهتمام

الإسلاميةالعقيدةأصولإلىاستندوأحينالمسلمينالمتكلمينأن
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عويصةمسائلفهمإلىتوصلوأفإنهمالقرأنمنصحيحبشكلالمسشبطة

مثلها.لغيرهميتيسيرلمالعقليةالمعرفةفيالغوروبعيدة

الاننحنننظرإذعصرهمعلىالحسألةهذهغرابةمنالرغمفعلى

الاستنباطفيمستحدئةمسألةهيالكونتوسعموضوعةأننعلموإذإليها،

..الميلاديالعشرينالقرنهذافيالعلمي

وعقلاالقرانمننصاالكونتوسعتجوزالإسلاميةالرؤيةفإنإدن

لديهمتتوفرأندونجدامبكرعصرذلكوكان،المتكلميناستنباطاتمن

كانواأنهمإلا.فيهالعأملةوالقوىالكونفيزياءعنتفصيليةمعارفأية

المدركاتلتحليلالصحيحوالمنهجالصحيحةالرؤيةيمتلكون

حيثمنصحيحةالمعرفيةتوصلاتهمأغلبفكانت،والمعقولات

..المبدأ

خلالدارتالراقيةالحواراتهذهأننتذكرأنننسىولاهذانقول

دركفيأوروباكانتبينما(الميلاديعشر)الثانيالهجريالسادسالقرن

ذلكوكل.بعد.مكتثمفةتكنلموأمريكا..والعخلفالانحطاطعصور

نأدونالسماوفيبالوحيمهتديأالعقليئالعلمالتزأمإلىمرذهالفكرقيالرقيئ

بدلالة،الحرفيالنصىسلطةتطغئأنودون،الجموحالعقلسلطانيطغى

الهديفكان.حاضرأ.العقلفكان..وحسبالسابقالسلفمنهفهمهما

السليم.الاستنباطإلىويهديهالعقليرسدحاضراالوقتبذاتالقران

سيكونالكونمصيرأنالإسلاميةالرؤيةتقرر:الكونمصير-3

ذإبعضها،علىتنكمشأيطنأ،ستطوىالسماءوأن..الزوالإلىحتمأ

الأنبياء:سورةفيتعالىاللهيقول

!تأؤلبدأئاكماتمحتمخألتصبئكطىاالئئمآةنطوي!يوم

(.1لمهالأنبياء:!1قحلب%بهأإئاعلناوعدألغيد

حولمعاصرةعلميةخلافاتمنيدورماكلعنالنظروبغفق

ويعني.ينهارأنبذلاالكونأنتقررالإسلاميةالرؤيةفإن،الكونمصير

المرجح.النموذجهوللكونالمغلقالنموذجأنهذا
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)كصا:تعالئقولهفيالقرإتيالتعبيردقةنلاحظالمسألةهذهوفي

النقطةإلىبهيؤولالكونانكماشأنذلك.!.لغيدةخققأؤلبدأنآ

بأنكماشالقائلينرؤيةفيأيضاكذلكهوالأمروهذا.منها.انطلقالتي

..المعاصرينالكونياتعلماءمنالكون

لخلاصةا

خلقلمساللالإسلاميةالرؤيةأنالفصلهذاخلالمنلناتبين

مسألتين،فيالمعاصرالاستنباطيالعلممعتتفقومصيرهوتطورهالكون

حأصلفالاتفاقأصلا(.محسومةغير)هيواحدةفيمعهوتختلف

فىهوالاختلافأنإلا،الاتساعومسألة..الحدوثمسألةفيصراحة

هوالترجيحكانفإنفيها.النهائيحكمهالعلميقللمإذالمصير.مسألة

الإسلامية،الرؤيةتقرهلاممافهذا،لهنهايةلاماإلىالاتساعاستمرار

توقفعلىالقطعيةالأدلةبإيجادالمسألةحسمإلىسيتوصلالعلمكانوان

متوافقاسيكونفإنه،بعضهعلىالكونانهيارثمما،يومأالكونيالتوسع

أياالمسألةهذهفيالإسلاميةالرؤيةصحةنقررونحن.الإسلاميةالرؤيةمع

هوالعلمأنالأكيدةثقتنامع،الاجلةأوالعاجلةالعلمتوصلاتكانت

فيها.الصحيحطريقهيستبصرحالماالنتيجةهذهإلىسيتوصلالاخر

الكلمةجهادفيالمسلمواجب

،الكونهذاخلقفيوحكمتهتعالىاللهاياتلىاتضحتانبعد

العلميالباحثوأنا،إيمانيمنوعمقتالاياتهذهزادتأنوبعد

خيرأاستبشرت،حياتيديدنصارتالتيالمسائلهذهفيالمختص

فيالنظرإلىالكونيةالمسائلفيالعاملينالعلماءبعضدعوةإلىبالتوجه

منارألهميكونأنعسىالبليغةدماشاراتهاياتهفيوالتفكر،الكريمالقران

ام779عاموكنت.وشريقهالإسلامعقيدة،الصحيحةالعقيدةإلىيهديهم

فيالمنعقدوالجاذبيةالنسبعةلفيزياءالثامنالعالميالمؤتمرأثناءالتقيتتد

الرجلذلك،هوكنجستيفنالشهيرالبروفيسورمعبكنداتورنتومدينه

.للناسايةاللهجعلهالذيالحليمالصابر
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كونهورغممنهيعانيالذيالشديدالجسمانيالعوقمنالرغمفعلى

فيهلهوكانتالمؤتمر،ذلكهوكنجحضرفقد،أليئكرسيعلىجالسا

الخلقفلسفةحولمعهبحوارلدقائقحظيتوقد..جليلةمساهمات

العقليقررهلمأإلآ،مطمئنغيرحائراساعتهاهوكنجفوجدت،ومعناه

عشروبعد..والمنطقالعقلمنأبعدهوماكشفإلىتوقهرغموالمنطق

الذي(الزمنتاريخ)موجزكتابههوكنجشتفنكتبمعهلقائيمنسنوات

هذا،كتابهقرأت..العالميةالثقافيةالأوساطفيواسعباهتمامحظي

نفسهالوقتفيلكنني،الإيمانصوبأوليأإيجابيأتحولاعندهووجدت

الإله/فكرةقبولعلىقادرغيرأنهفوجدتالسطور،بينمااستقريت

وجدتلذلك.مفسروهأوالإنجيلكتبةيقررهاالتيالإنسان/الإله..الابن

حالتهبمدهورمعرفتيمنالرغمعلىإليهأكتبأنيقتضيالواجبأن

أدعوهالكتابهذامن)أ(الملحقفيالمثبتةالرسالةإليهفكتبت..الصحية

فاجابتني..ومصيرهوتطورهالكونخلقباياتمستشهدأالإسلامإلىفيها

المخلصينوللعاملينلهتعالىاللهأسأل..حسنةإجابةلسانهعنسكرتيرته

..الهدايةجميعا
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الرأبمالنهحلى

للحونالدقيقالبناء

مةلمقلىا

أعماقفيالنظربناويمتذ،صافيةليلةفيالسماءإلىننظرحين

قريبايبدوبعضها،اللامعةالنجوممنهاثلةتجمعاتنرىفإننا،الكون

كسحابةضبابيالاخروبعضها،يرىيكادلابعيدأالاخروبعضهاساطعا،

كعنقودمتجمعةالنجوممنكبيرعددعلىتحتوىأنهايظهرصغيرة

قديمومنذ.المجزدةالعينإليناتوصلهماهيالصورةهذه..متلألى

ملايينالسماءإلىنظرتهالمتعاقبةالأجيالعبرالإنمانكررالزمان

بدأخطوةإثروخطوة.جديداسيئأيكتشفكانمرةكلوفي..المرات

معارفهوبنمو..السيارةالنجومعلىويتعرف،العأبتةالنجومعلىيتعرف

كبيرةسماويةأجسامهىبلنجومأ،ليستالسياراتأنيدركأناستطاع

لهذهأناعتقدلكنه..السماءفلكفيتدور..والقمرالأرضمثلمثلها:

توضلماوهذا.تسئرها.ذاتيةوعقولأ،علويةنفوسأوالأفلاكالكواكب

بعضنسجومد..وأفلاطونأرسطوطاليسعهدعلىاليونانيالعقلإليه

حينعلى،أليونانيالنولعلىسيناوابنكالفارابيالمسلمينالفلاسفة

أولئك،المسلمينمنالصحيحوالنظرالإسلاميةالعقيدةأصحابأدرك

صفةأيةعنهافنفواالسيارةالكواكبهذهحقيقة!متكلمين1سقوأالذينالمفكرين

..للانسانالمسخرالخلقمنجزءأاعتبروهابل،ذاتيةقدرةأو،خاصةنفسية

فهمأتتخذالسماءإلىوالمعاصرةالحديئةالعلميةالنظرةأنعلى

وقد.الأقدمينمفهوممعمقارنتهيمكنلابماودقةعمقاواكثرمختلفا

لوصدوالراديويةالبصريةالفلكيةالمناظيراستخدامالإنسانبمقدورصار
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المكونةالعناصروتمييز،النجومىالطيفتحليلبإمكانهوصارالسماء،

الصناعيةالأقمارباستخدامالفلكيالرصدتقنياتتطورتكما،للنجوم

تحتبالأشعةكثمفومعداتأجهزةتحملالتيالفضائيةوالمسابر

السنواتوخلال..وغيرها..جاماهـاشعاعات*-وأشعة،الحمراء

الخلفيةالأسعةكمسباركاملةمختبراتالفضاءإلىأطلقتالماضيةالعشر

التقنياتهذهمكنتولقد..الفضائيهابلوتلسكوبCOBEالكونية

الكونأجزاءعنالدقيقةالعلميةالمعرفةتطويرمنوالكونياتالفلكعلماء

حالياالعالمويشهد.جديدةافأقأالعلمأمامفتحهائلاتطويرأوحالاته

المعلوماتمنالمزيدلاكتشافالتقنياتهذهتطويرفيمحموماتسابقا

العلميةالفتوحهذهوضعتكما..النظريةوتدقيقالرؤيةإيضاحبهدف

والتقديروالمترابطالدقيقبالخلقتثمهدجديدةاياتأماموالمؤفينالإيمان

..الكونهذافياللهخلقمالكلالموزون

الذراتيحتويالذيالكونهذاأنيظنونالناسكانولقد

إنماالهائلةوالمجزإتوالشموسالكواكبويحتوى،المتضائلةوالجزيئات

عنمستقلبشكلوالنظمالتكويناتهذهمنكلفيمودعةنظموفقيعمل

فيماواعتمادترابطدونمالوحدهاتعملمنظوماتوكأنها،البعضبعضها

بعضهاالصغيرةالأجزاءجمعمنتتألفالكبيرةالأجزاءيجعلمما.بينها.

...وهكذا..بعضفوق

التيالنظريةوالبنئالتجريبيةالكشوفنتائجفيالعميقالتأمللكن

وتوافقات،جديدةنتائجعنكشفتالتجاربتلكلتفسيرأساسأوضعت

،الكونهذافىالأسياءأصغربينحميميةوروابطوعلاقات،غريبة

مكوناتهوأعظم،التافهةأجزائهبأصغرالكونيجعلمما..عظمأوأكبرها

نملكلاهذاوفي.الخالقوحدةعلىكلهاوتشهد..واحدةوحدةالهائلة

تعالى:دولهنتذكرأنإلا

!يصفونعئاالعرشرباللهفستحنلفسدتأاللهإلا.إالةفيهما؟ن!لؤ

122.:الأنبياء1

التركيبوهذأالتكاملهذ!مثلكانلماإلهمنأكثرللكونكانفلو
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الماضيةالقليلةالعقودخلالحصلتالتيالعلميةالكشوفاتفإن..الدقيق

ماوأكبرفيهماباصغرالكونأجزاءتأليفودقة،الإلهيالصنعدقةلتؤكد

بعضهامعوترابطهاالكونيةالثوابتأصغرقيمةفيالعاليةالدقةهذه..فيه

.عبثا.يخلقلمالكونهذاأنتؤكدواحدساملهيكلوفق

.115[:المؤمنونأ!تزجعونلاإقناوائكخعبثا!قنبهئمأنما)أفصمبتر

ينقص:ولايزيدلابمقدارشيءكلخلقتعالىاللهأنذلك

18.الرعد:أ!بمفدارعنبماشئ)و!ل

العلميقررهماهذا..والأرضال!مواتلفسدتنقصأوزادفلو

..الفصلهذاخلالمنسنراهماوهذاالمعاصر،

ينوترلنيوا

المكوناتأحدوهو،الكهربائيةالشحنةعديمجسيمهوالنيوترينو

تجاربدراسةأثناءوجودهتقديرتموقد.المهمةالأساسيةالنووية

معادلاتانوجدإذوتركبهاتحللهافي،الأوليةالجسيماتتفاعلات

منخواصهعرفتوقدالمقذر.الجسيمهذاوجودبدونتستقيملاالتفاعل

فيالجسيماتتصادموتجاربالنوويةالتجاربنتائجفيالنظرخلال

المختلفةالجسعماتتعجيلالمسرعاتهذهفييجريحيث،المسزعات

والكث!فتفكيكهاإلىيؤذيمباشرأصدمأالبعضبعضهامعوصدمها

هذافيالعاملينالعلماءوحال.الداخليةوتراكيبهامحتوياتهاعنبالتالي

فتحهإلىسبيللاأصنمجهازمحتوياتمعرفةيحاولكمنالمضمار

مراتبالأرضالجهازهذاضربإلىفيعمد،نظاميةبصورةوتفكيكه

يعيدثم،منهداخليةأجزاءمنيتطايرماعنوالكشف،لتحطيمهعديدة

.وتركيبها.بعضهامعجمعهامحاولأالمتطايرةالأجزإءهذهفيالنظر

...الجهازمكوناتسرمعرفةوبالتالي

)جهاز(ءغرفةفياثارسكلعلىتظهرالأوليةالجسيماتمكوناتإن

..المشحونالجسيممسارعلىالبخارجزيئاتتتكاثفحيثالسحاب

(.ويلسن)غرفةهذهوتدعىا(-4الشكل)انظر
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5-1()الشكل

تصويرالةويلسنلغرفةتخطيطيشكل

تمرس!لة

إضا.ة!لبة

ا!/لأ\:حص-ش.92!!

،.كا،//ء!!لأبم/،.!ا

،االحبماتسار\..

،-ير---2،

مكق--=-------:

نرمةوحلات

،-ا

ب!

ط!71

ا!بم

!

(2-4)الشكل

كتلةتختفيذلكوعنديصيبها،الذيالبروتونتاثيرتحتالهليوملذرةنواتينالىالليثيومنواةتتحول

تختفي؟فاين.ذريةوحدة؟هـاهاهتساوي
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لذلكالاثار،هذهمثللهاتظهرفلاالمثمحونةغيرالجسيماتأما

العاليةوسرعتهالنيوترينوطأقةلضا-لةونظرا.عنها.المباسرالكشفيصعب

..واضحبأثروجودهعنالكشفالباحثينمنأحديستطعفلمجدأ،

فيالحقيقيبوجودهالعالياليقينرغمتقديريايزاللاوجودهفإنلذلك

وجسيماتها.الذرةبنية

الانفجاربعدتكونتالتيالجسيماتهذهأنإلىالأبحاثوتشير

Bigالعظيم Bangفيالجسيماتمنجدأكبيرةبنسبةتؤلفمباسرة

فيوإلكترونبروتونلكلنيوترينومليار!)أيها"يوجدحيث،الكون

المواد.معسديدببطءتتفاعلالجسيماتهذهأنالمعروفومن.الكون

ونظراالجسيماتلهذهتمامأ)منفذة(سفافةتكونتكادمثلافالأرض

جداحساسالكبيرالمقياسعلىالعامالكونهيكلف!نالهائللعددها

لخواصها.

جسيماتهيالنيوترينوهاتأنالسائدالاعتقادكانقىيبعهدوحتى

نأالفيزيائيونظنلذلك(طاقةأمواجأنها)أيقطعيةبصورةالكتلةعديمة

فيجرتالتيوالتجاربالأبحاثأنإلأتماما.الضوءسرعةهيسرعتها

بحوأليسكونيةكتلةلهتكونقدالنيوترينوأنإلىأسارتالثمانيناتبداية

ماواذا..الإلكترونكتلةمن(بالمليوننصف)أيكيلوغرام5*3301

كئلةضا3لةمقدارنقدرفإنناكتلةذيجسيمأصغرهوالإلكترونأنعلمنا

العاليةالكئافةفإنالكتلةهذهتضاؤلمنالرغموعلى..هذهالنيوترينو

الكتلةبأنتعني(مكعبمعركلفيجسيممليار)حواليالجسيماتلهذه

.إ!الكونفيالنجومجميعكتلةتفوقالجسيماتلهذهالإجمالية

العامةالكونبنيةفيالجسيماتهذهكتلةتاثيرمدىعلىوللتعرف

القوةفإن،الضئيلالمقدارذلكأضعافعشرةالكتلةكانتلوإنه:نقول

عمليةفيجوهرياتغييراستسببكانتالبدائيالكونفيالقائمةالمجاذبية

الكونحالةصارتولربما،الانتبلنهائيأالتوسعإيقافولربما،الكونتوسع

الأرضية!الكرةعلىالبشريالج!نسيوجدأنوقبل،الانقبلالتقلصإلى

سرعاتهاتصبحأنذلكعنلنتجقليلااكثرالنيوترينوكميةزادتولو
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مماعليها،المسفطالجذببسببالمجزاتمنالإفلاتسرعةمنأقل

الضبابمننوعاوتؤلفالمجراتمراكزقربتتجمعسوفأنهايعني

ل!ان..الكونيةوحركتهانفسهاحولالذاتيةحركتهايعرقلالذيالكثيف

-تكساسبجامعةالنظريةالفيزياءعلماءمنفريقبهاقامالتيالحسابات

كتلةفيبسيطأكانولوتغييرأيأنتؤكدالمتحدةبالولاياتأوستن

!.المجزيالهيكلفيسديداتصذعأسيسببالنيوترينو

البروتون،الأخرىالجسيماتمعالنيوترينولعفاعلأنكما

إلىالنيوتروناتنسبةتحديدفيكبرىأهميةوالإلكترونوالنيوترون

شرحهاقدمناوالتي،المختلفةتطورهمراحلخلالالكونفيالبروتونات

كانالتفاعلبهايجريالتيالقوةمعاملأنحصلولو.سابقفصلفي

الهيدروجينتوفرلماالحاليالموزونالمقدارمنقليلااصغرأوقليلاأكبر

..الكونفيالكافيةبالكمية

ذلك؟يعنيوماذا

لهيدروجينا

لنوبدونه.الكونكيمياءفيأساسيادورأالهيدروجينغازيلعب

محيطاتأوبحارتتواجدولن،الكونفيماءأوعضويةموادهنالكتكون

المستقزةالنجومجميعلعملاللازمالوقوديتوفرلنبل-.الأرضعلى

نعرفهاالتيوالتراكيببالصورةحياةهنالكتكونلنوبالتالي..كالشمس

!.الكونهذافيعنها

واحد.صهالكترونواحدبروتونمنالاعتياديالهيدروجينذزةتتألف

وتتالف،ديوتوريوميدعى:الأول.للهيدروجينمعروفاننظيرأنوهنالك

،التريتيومهو:والثاني.واحدونيوترونواحدبروتونمنذريةنواة

مهنمالديوتيريوموجودإن..ونيوترونينواحدبروتونمننواتهوتتألف

بدونهإذرأينا،كماالشمسباطنفيالمعولدةالطاقةلقواموضروريجدأ

الهيدروجينونظائر.الهيليومتوليدإلىالمؤديالتفاعلسلسلةتكتمللا

تختلفولكنها،الاعتياديللهيدروجينالتيالكيميائيةالصفاتنفسلها

الفيزيالية.بالصفاتالهيدروجينوعنبعضها،عن
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بالألفواحدبحوأليالبروتونكتلةمنأكبرهيالنيوترونكتلةإن

وإلكترونبروتونإلىالحرالنيوترونانحلاليتيحوهذاالبروتونكتلةمن

قليلاأصغرالبروتونوكتلةالنيوترونكتلةبينالفرقكانولو.ونيوترينو

الانحلالمنتتمكنلنالحرةالنيوتروناتفإنمثلا(المذكورةالقيمة)ثلث

الإلكترونلتوليدالكافيةالكتلةتمتلكلنحينئذلأنهابروتوناتإلى

ذلكولأذى..يتحللأنالنيوتروناستطاعولما،الشح!نةلتوازنالمطلوب

..الكونفيالنوويةالتفاعلاتجملةاختلافإلى

لأمكنالحاليةقيمتهامن899,0كانتالنيوترونكتلةأنلوأفا

راتذتوجدلنوبالتالي،وبوزيتروننيوئرونإلىالحزالبروتونانحلال

إمكانيةانعدامأخرىمرةيعنيمما،الإطلاقعلىالكونفيهيدروجين

فيه.الحياةنشوء

النوويةالقوى

العناصر،وتركيبالذرةنواةبنيةفيخطيرأدوراالنوويةالقوىتلعب

بروتونينعلىتحتويالهيليومذرةفنواةإجمالا.الكونتركيبفيوبالتالي

الأكثرهووالأخير4(-)هيليومنيوترونينأو3(-إهيليومواحدونيوترون

.الكونفيوجودا

بينالكهربائيةفالقوة.تتنافرالمتشابهةالشحناتأنالمعروفومن

تبلغهائلةبقوةالاخرعنبعيدامنهماكلتدفعالذينواةفيبروتونين

البعضبعضهاإلىالبروتوناتيجمعالذفيفما!!طنمليارملايينعشرة

هذه..النوويةالقوىإنها؟الذرةنواةداخكجدأالضيقالحئزهذافي

أضعافتعادلسدتهاأنإلاجدأقصيرةمسافاتعلىتعملالتيالقوى

منوهي،خاصةطبيعةذاتتجاذبيةقوةوهي..الكهربائيةالقوىأضعاف

إلىالبروتوناتفتجمعالهائلةالكهربائيالتنافرقوهعلىتتغلببحيثالموة

.النواةداخلبعضها

الجسيماتبينفقطتعملفإنهاقصير،مدىذأتكونهاوبسبب

يأ،الجسيماتجميعبينالكهربائيةالقوىتعملفيما.القريبةالمتجاورة

يكونالذرهنواةفيبروتونأيأنهذاويعني.النواةفيالبروتوناتجميع
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جارهإلىتشدهالتيالنوويةالقوىبسببالمجاورةالبروتوناتمعملتحما

النوىوفيالتنافربقوىالأبعدالبروتوناتجميعتدفعهفيما،فقطالأقرب

التنافرلقوىيكونلاالبروتوناتمنقليلاعدداتحتويالتيالحقيقة

كبيرعددعلىتحتويالتيالكبيرةالنوىفيأقا.بالذوتأثيرالكهربائي

أصبحتماوإذا.فعلهيفعلالكهربائيالتنافريالتأثيرفإنالبروتوناتمن

ماوهذاإربا.وتمزقهاالنواةتحطمأنيمكنفإنها،كافيةالكهربائيةالقوة

يسببإذ،الثقيلةللنوىالإسعاعي""النشاطعمليةفيبهدوءيحصل

بعض!طردإلىوالكهربائيةالنوويةالقوىتدافععنالناتجالإقلاق

تجريأوألفاءجسيماتمثلإسعاعاتسكلعلىالنواةمنالجسيمات

تقومأو.)ألكترونات(.بيتاجسيماتإطلاقويتنمالنواةبنيةفيتحولات

إشعاعاتفتطلقمكوناتها،طاقةمستوياتفيتحويلاتبإجراءالنواة

للأجساممؤذيةيجعلهامماجداقصيرةموجيةأطوالذاتكهرومغناطيسية

جاما.أشعةهيوهذه،الحية

النوويةالقوىقيمةيحددوالذي،النوويالربطثابتيلعبلذلك

قليلاأضعفالنوويةالقوىكانتفلوواستقرارها.العناصرفيخطيرأدورا

قيمةكانتف!ذا.المستقرةالكيمياويهالعناصرمنقليلعددهنالكفسيكون

معلنوىيتمكنلافعندئدمثلاالمعروفةقيمتهنصفالنوويالربطثابت

الحياةيسلبمما،طويلةلف!ترةمستقرةتبقىأنالكاربونحتىولاالحديد،

عشصرالكاربونأنالمعلوممنإذتكوينهأ.فيجداوأساسيامهماعنصرا

الشفرةوحفظتسجيلعنالمسؤولالنوويالحامضتكوينفيأساسي

الأرضعلىالحياةنشوءاستحالةسيعنيمما)الكروموسومات(،الوراثية

.نعرفها.التيبالصورة

تعالى:قولهمعنىنفهمالإطارهذافي

أئسكهماإنزاقاولينتزولأأنوالازض!الشمؤتيتسثأدئهإن)!

.41[أفاطر:!غفورألحيما؟نإئ!بحدةمنأصدصن

بهايمسكالتيالنوويةالقوىإلغاءقررتعالىاللهأنلويحصلفماذا

؟الذراتنوى
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ونيوتروناتبروتوناتإلىويتحول،سينتهيعندئذالكونإن

الهيدروجينغازمنجداكبيرةكميةيكونالأحوالأحسنوفي..شاردة

عندئديكونفالكون.يوجد.ولايتكونلاالهيليومغازحتىإذ..فقط

..فطحياةولالهمعنىلاجامدأصامتاواحداعنصرا

ال!موأتخلقبالذيوكفرهمظلمهموبرغمالبشر،انحرافوبرغم

غفورحليمفإنه.تزولا.أنوالأرضأسحمواتايمسكوبالذي،والأرض

منيب.عبدلكلمشرعأالتوبةبابيفتح

والأوكسجبنالكاربون

وبدونهما،الحيئالكاثنخلاياتركيبفيأساسيانعنصرانهذان

العالمالأهميةهذهحفزتوقد.مستحيلةنعرفهاالتيبالصورةالحياةتكون

باطنفيالعنصرينهذينتكوينكيفيةإلئالانتباهتوجيهعلئهويلفرد

اللقاءهذالكن.هيليومذراتثلاثالتقاءنتيجةيتولدفالكاربون.النجوم

اتحادأنذلكمحكمةضروريةترتيباتلولاطبيعيأالحدوثنادرالمتناغم

احتمالفإنلذا.البريليوملعنصرمستقرةغيرنواةيشكلهيليومنواتي

انحلالقبلالكاربونذرةلتكوينالهيليوممنالأخرىالثالثةالنواةاندماج

نواةبهاترتطمالتيالطاقةعلىبدقةيعتمدالمستقزةغيرالبريليومنواة

إلىيعودذلكوسبب.وقتيةبصورةالمتواجدةالبريليومنواةمعالهيليوم

لنواةالكميةالموجةذبذبةتتوافقفعندما"النووي"الرنينيسمىماوجود

نواة)أيالمركبةللمجموعةالداخليةالاهتزازذبذبةمعالقادمةالهيليوم

الثالثةالهيليومنواةلاصطيادالعرضيالمقطعفإنالمستقزة(غيرالبريليوم

فيالنوويةللمكوناتالحراريةالطاقةفإن،بليغوبتقديرحادةبصورةيرتفع

هذاإن.الكاربونذرةفيالرنينموقععندبالضبطتقعنموذجيةنجمة

تنخفضوبدونه،النجومداخلالكاربونإنتاجيؤمنالذيهوالحكيمالتقدير

..نادراعنصرايجعلهمماجدأكبيرأانخفاضأالكونفيالكاربوننسبة

رابعةهيليومذرةنواةبارتطاميتولدفإنهالأوكسج!ينإلىبالنسبةأقا

إلىالكاربونجميعيتحوللالماذأولكن،الكاربونذرةنواةمع

أوكسجين؟
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الرنينمستوىأنوذلكاخر،مهمأخيالأالخلقحكمةاقتضتهنا

الحرأريةالطاقةمستوىدونأمينةبصورةيقعالأوكسجيننواةفي

إلىالتحولمنالكاربونذراتمنكبيرأقسمايعطيممأ،للمكونات

أوكسجين.

منوالاختفاءنهائيأالحرقمصيرمنسلمقدالكاربونيكونوبذلك

أوكسجين.إلىأخركماكمياتتحولرغممنهكبيرةكمياتفتبقىالوجود.

الرنينمواقعفإنبالنعيجةولكنجدأ،معقدةالنوويالبناءتفاصيلإن

القوىخاصةوبصورة.الكونفيالأساسيةالقوىعلىتعتمدالنووية

القوةهذهشدةكانتأنحدثولو.الكهرومغناطيسيةوالقوىالنووية

الكاربونفيالنوويللرنينالمحكمةالترتيباتفإنمانوعامختلفة

الأقلعلىالأرصةبالنوعياتالحياةوأنحدثتقدتكونلنوالأوكسجين

.جدأ.نادرأاحتمالاستكون

الكاربون؟علىإلاتقومانيمكنلاالحياةانهذايعنيهلولكن

علىاعتمادأالحياةلنشوءبديلةسيناريوهاتالعلماءبعضوضعلقد.كلا.

...اخرجديدأخلقأتؤلفبالتأكيدلكنهاكالنتروجينأخرىعناصر

تعالى:مولهمعنىنفهمالإطارهذاوفي

نإ!اتحيدانغنئهوواللهاللهإلىائفقراءأشرالاسيأيها)!

-16،.15:];6!جديلىسققويأتيذهتحئميشأ

اللازمةالمتطلباتكلترتيبإعادةعلىقادروحدهواللهتعالىفالته

.الوحيد.الخلقهوفيهنحنالذيالخلقهذاوليس.اخر.جديدلخلق

تغييراتتطلبأخرىأسسعلىاعتمادأأو،أخرىبهيئةالخلقإعادةلكن

.العزيز.اللهفسبحان..الأولالخلقخلقمنإلاعليهيقدرلاكبيرا

الكهربائيةوالقوىالجاذبيةالقوى

تأثيرمدىذاتفهيكونيةسيادةالجاذبيةالقوىأنالملاحظمن

جملةالقوةهذهوتحكمهائلةمسافاتعلىيعمل(نهائيالاجداطويل
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البعضبعضهاعنال!بعيدةالمجراتحركةعلىوتسيطرالشاملةالكون

ذإ،الخارقةسرعتهرغمالسنينملايينقطعهافيالضوءيستغرقبمسافات

.الواحدةالثانيةفيمراتسبعالأرضيةالكرةحوليدور

عالمالمجهريالحالموالكهرومغناطيسيةالكهربائيةالقوىتحكمبينما

..الجاذبيةقوةمنكثيرأأقوىوهي،منهالسيادةولها،والذراتالجزيعات

نذكرالذريالعالمفيالكهربأئيةوالقوةالجاذبيةالقوةبينالفرقولتوضيح

0401أقوىهيالهيدروجينذرةفيوالبروتونالإلكترونبينالكهربائيةالموةأن

بينهما.الجاذبيةالقوىمنرةم

Fineالدقيقال!ركيبثابتعلىأساساالقوتينكلاسدةوتعتمد

Structure Constantالقوهشدةالثابتهذاقيمةتعكسحيثحالةكلفي

9019.5"هيالجاذبيةللقوىالثابتهذاقيصةفإن،خاصةوبوحداتالمعينة x

3013.7هيالكهرومغناطيسيةللقوىقيمتهتكونبينما xهذهولتمدين

...وئوازنهصنعهوإحكامالكونتنظيمفيعطمىأهميةالقيم

.!لقدرظقتهثئءكأإتا)

واستقرارهاالنموذجيةالنجومتكوينفىالعظمئالأهميةلهاأنكما

ذلكعلىمثالوخيرنعرفها،التنبالصورةوالضوءالحرارةتشعوكونها

بهذهالشص!كانتماللثوابتالمضبوطةالقممهذهفلولا..الشمس

.الحال

منالحرارةنقلعلىقدرتهعلىمانوعأبدقةيعتمدالنجمهيكلإن

الطاقةتصبحالكبيرةالكتلذواتالنجومففي.بالإشعاعسطحهإلىجوفه

النجومهذهمنالحراريةالطاقةوتتحرر.المهيمنةالطاقةهيالإسعاعية

"العمالقةالنجومهذهوتدعى.الإشعاعسريانخلالمنرئيسيةبصورة

Blue"الزرق Giants.

الطاقهنقلطريقةفإن،معينحذمنأقلالنجمكتلةكانتلوأفا

لإدإمةكافيةبسرعةالنفاذمنيتمكنلاالإسحاعلأنتفثلسوفهذه

النجمسطحمادةتبقلمماإذمهتمأمروهذا.الكافيهبالحرارةالنجمسطح
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)5-3(الشكل
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البعدبتفير،الذرةداخلللبرتوناتالكهربائيالتنافروقوىالداخليةالنوويةالجذبقوىتتغيرهكذا

الجذبقوةف!ناسم(3-)15ضفهأوالذرةنواةقطربروتونينبينالمسافةتبلغفعندمابينهما.

ازدادتإذااما.المتشابهتينشحنتيهمابسببمرةب!4بينهماالناشئةالتنافرقوةمنأقوىتكونالنووية

تصبحانالكهربائيةالتنافروقوةالنوويةالجذبهوةفإنسم(13-)4*هاصراتأربعبمقدا!المسافةهذ.

مناكبرتكونسوفالكهربائيةالتنافرقوةف!ن11(،-01)مرة25بمقدارازدادتماواذا.متساويتين

مرة.مليومبمقدارالنوويةالجذبقوة

النبضيةالميزونيةالسحابة

..ت!

)4-6(الشكل

تظهر.الحلقةيشبهبماوجودهزمنهنجزءفيمحاطفهوزحل،كوكبيشبهالبروتوناناتضح

ميزونية.سحاباتفيوتختفي
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انتقالإلىستؤدي،ستحدثالاستقرارعدممنحالاتفإنجزئيا،متأنية

لجريانمكملايكونللحرارةالحمليالهيجانإن.الحملبواسطةالحرارة

ماإلىكبي!رةبصورةالانخفاضمنالحرارةدرجةويمنع،الإسعاعيةالطاقة

الحملعمليةفيهاتشكلالتيالنجومهذهتكونلذلك.التأينحرارةدون

العمالقةمنوأبردأصغرنجوماالطاقةلتحررالرئيسيالمنفذالحرارقي

Redالحمر""الأقزامالنجومهذهمثلوتسمى،الزرق Dwarfs.

المجالضمنتقعالأخرىالمستقرةالنجوممنوالعديدالشصإن

والأقزام،الزرقالعمالقة:المتطرفتينبالحالتينوالمحددما،نوعاالضيق

الحمر.

حكيم؟عليملدنمنتدبيرأنهأمعمياءصدفةذلككانهل

القوىكانتأنحدثلوأنهكارترباردينالشهيرالفلكىأثبتلقد

قليلاأقوىالكهرومغناطعسيةالقوىكانتأو.جذأقليلأأضعفالجاذبية

النجومفإن،البروتونإلىنسبةبقليلكتلةأقلالإلكترونكانأو.جدا.

سيحيلالمعاكسإلاتجاهفيتغييرأهـان.حمراء.أقزاماستكونجميعا

..زرلىعمالقةإلىالنجومجميع

لاقدعليههيممابقليلأقلالجاذبيةفيهتكونعالمأفإنوبالتالي

أضعفالجاذبيةكانتسواءالحالتينكلتاوفي.سيارةكواكبعلىيحتوي

جوهريةبصورةمختلفةتكونسوفكونناطبيعةفإنقليلا،أقوىأوقليلا

...الآننعرفهعما

فيالعاملينالعلماءوعقولأنظارلفتتهناقدمناهاالتيالحقائقإن

تحكمتالذكاءهائلةقوةوجودضرورةإلىوالفلكوالذرةالكونياتعلوم

.الكونتصصكيلفيالعمياءالصدفةيستنكرونجعلهممما،الكونخلقفي

مجموعةتتراكبأنأما.مرتسنأووإحدةمرةتحصلأنيمكنفالصدفة

العلم.منطقبهيقبللامافهذا،بعضفوقبعضهاالصدفمنكبيرة

هنالكالكونيةالثوابتقيمتتخذهاأنيمكنالتياللانهائيةالخياراتلىازاء

الخيارهذا.نعرفهاالتيبالصورةالعالمخلقإلىيؤديواحدخياردومأ
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ناينبغيكلهامنهاكبيربعددبل،واحدةعدديةبقيمةيتعلقلاالواحد

يمكنذلكوبغير.نعرفهالذيالكونيوجدلكيموحدوفاقعلىتتراكب

أنهجانبإلى..أخرىصورةعلىبالتأكيدولكن،الكونيوجدأن

علىوالإنسانوالحياةالحياةوجودسروطلأنتمامأمجهولاسيكون

يراقبمنهناكيكونلنوبالتالي..تتوفرلنعرفناهاالتيالصورة

..الكون

..التاليالفصلفيسندرسهماهذا
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الخاصلعالنهحلى

التسخيرمبدأ

بالكونالإنسانعلاقة

مةلمقلىا

السابقالفصلفيبيانهاتئمالتيوالعلاقاتالملاحظاتخلالمن

منفيهمابكلالكونتشكيلبيرتوطيدةعلاقةوجودإلىالعلماءانتبه

وجودوبين،ومجزاتونجوموكواكبمختلفةومواذوجزيئاتذرات

منالملايينالافمنواحدةسمسحول!يدورصغيركوكبعلىالإنسأن

الإنسانكانولما.الواسعالكونهذافيتوجدالتيالمماثلةالشموس

ألانحتىمعروفكائنأرقىهوالوعيوأهمهاعليها،هوالتيبصفاته

الإرادةويمتلك،الأخرىبالكائناتمقارنةفائقةعقليةبقدراتيتمتع

وأصولقواعدإلىعامبشكلتحتكميجعلهابماوتصرفاتهلأفعالهالمميزة

سيدشكبلافإنهأبدأ،والمتوقدةالرفيعةالاستنباطيةقدرتهبعضهاأنتجت

.الكونوسيدالمخلوقات

الثمانيناتعقدخلالحديثأالمهمةالعقليةالالتفاتةهذهجاءتلقد

ثوابتبينالدقيقالترابطلعلاقاتصرفةمنطقيةكشيجةولدت،الماضي

نشوءهيبوضوحيبدوماعلىغايتهاكانتوالتي،ببعضبعضهاالخلق

..المجزةهذهفي،الشمسيةالمجموعةهذهفي،الكوكبهذاعلىالحياة

.هذا؟.يعنيماذاولكن..الكونهذأوفي

فماوإلا..ل!نسانمسخرومجزاتهبذاتهالكونأنبدولايعنيإنه

يوجدلكيالأساسيةوالثوابتالمتغيراتكلمقاديرضبطيتئمانمعنى
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يأأحدعنهايعرفأندونأكواناوكونيوجدأنمعنىوما..الإنسان

المعدومة؟بحكمأومعدومةستكونالأكوانهذهمثلأنيع!نيألا.سيء.

الإنسانوجودوبينالكونن!ث!وءطريقةبينالوطيدةالعلاقةهذه

المفهومهذاسميوقدوالعلماء،العلمعلىجديدمفهومإلىأفضت

Anthropic!الإنساني"المبدأ Principle&الاسمإعطاؤهالأفضلومن

لاراءسنعرضالفصلهذاوفيالتسخير!مبدأ9وهوالعربيةفيالصحيح

ونتبينالمبدأ،بهذاالمعاصرينوالكونياتوالفلكالفيزياءعلماءكبار

منتنطلقمختلفةمذاهبعلىفهم،عندهمالمختلفةالفهممستويات

والعقائديةالعلميةللرؤيةذلكبعدسنعرضثم..مختلفةفلسفيةأرضيات

..القرانيقررهاكماالتسخيرلمبدأالإسلامية

النسخعرمبدأفيالعلماءمذاهب

أفضتالتيالدامغةالعلميةالحقائقواجهواالذينالعلماءانقسملقد

مذهبين:علىللمبدائاويلهمفيالتسخير!"مبدأإلى

الصدفتراكبعلىبوضوحالداتةالحقائقبأنيقز:الأولالمذهب

أساسأ،الصدفةوجودتنفىالصورةهذهعلىالكونبنيةلتحقيقالعديدة

الأرضعلىفيهاالحياةوجدتالتيايفيها،وجدناالتيالفترةيعتبرلكنه

مناقشةفيديفز)1(بوليقولإذ(للغايةسعيد)حظحالةهيالصورةبهذه

هويل:فردموضوعة

هنانحننكونلاأنفينبغي،عليهكانتكماالحالةتكنلملو9

بصورةمحظوظيناعتبارنالسببالأمملةأحددمانها،الموضوعهذالمناقشة

الثوابتعلىعاليةبدقةيع!تمدهيكلذيكونفيلوجودنااستئنائية

إ.الطبيعية

الخلقإلىتؤذيعلاقأتوفقالأساسيةالثوابتترابطأنهذأيعني

الحأمة،الئقافيةالشؤوندار،الكاظميفؤادترجمة"الصدفة"عالمديفزبول)1(

.8791r،بغداد
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بالضرورةليستللحماةالكوكبهذاوصلاحيةالأرضكوكبعلىالحيوي

(.سعيدة)صدفةمجردهيبلنفسهللخلقهدفا

Weak"الضعيفالتسخير"مبدأالموقفهذاسميلقد Anthropic

Principle،يلي:كماهوصاغهوقدكارترباردينأطلقهاالتسميةوهذه

الضروريةبالظروفمحذدأيكونأنيجبنرصدهأنلنايتوقعماإإن

المرصود".يحددونالراصدينأنأي.كراصدينلتواجدنا

القولإلئالعلماءبعضساقالتسخيرلمبدأالمحدودالفهمهذاإن

الترك!بوثابتالجاذبيةكشابتالأساسيةالفيزيائيةالثوابتتغيربإمكانية

تحققلكيذلكوكل.الهائلةالكونيةالمسافاتعبرأو،الزمنعبرالدقيق

بأنالحالةتكونحينذأكإذوجودنا.صدفةهىوإحدةسعيدةصدفة

التيالحقبتلكأوالكونمنالمناطقتلكفىفقطيظهرونالراصدين

ومستلزماتشروطأيةأو،النوويالرنينترتيباتبالصدفةفيهاتظهر

.الأرضمئلكوكبعلىالححاةحصول!يحققبماأخرىترأكبية

لتأجيلمحاولةإلاليسالضعيفالتسخيرمذهبأنهذامنيتضح

واحدةصدفةفيوجمعهاسابقأالعلماءبهايؤمنكانالتيالصدفكافة

.الكونعمرمنمينةزمانيةحقبةفيوجودناصدفة.فقط

عنيعرضونالذينالعلماءمنالمذهبهذاأصحابموقفإن

دورتحجيمفيحاولونإلحاديةماديةأرضيةمنينطلقالخلقفياللهايات

بدءفيقولهمهوكما..معينزمانيحئزأوضئقمكانيحئرإلىالإله

الكونتركئمالعظيمإلانفجارعندالخلىبدءشرعقدالإلهأنالخلق

يأيوجدلاالانوخى.ما.عقلالمادةفيوكأن"طبيعته!وفقيتصرف

القولأما.الزمانخلالالكونيةالئوإبتتغيرعلىإرصاديأوتجريبيدليل

بالحقائقأصلأمردودفهوالمكانحسبالثوابتهذهتغيرباحتمال

وسنحاود.واسعنطاقعلىمتجانسالكونأنتؤكدالتيالكونيةالإرصادية

تفصيلأ.المسألةهذهمناقشة

العلاقاتتلكقيمةأدركو!الذينالعلماءطائفةوهم:العانيالمذهب
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المعقولغيرالتراكبلغيابالعميقوالمعنئالكونيةالثوأبتبينالمحكمة

نأتؤكدالحعاةوعلوموالكيمياءالفيزياءحقاثقبأنقالواوهؤلاء.للصدف

1(.مامرحلةضمنفيهمراقبينبوجودثسمحسياقاتوفقمخلوق"الكون

"القويالتسخير"مبدأالتأويلأوالفهمهذاكارترباردينسمىوقد

Strong Anthropic Principle.

الاستيطانلأجلأصلاتفصيلهتتمقدالكونيكونالتأويلهذاوفق

التيبالطريقةتراكبتقدالأوليةوالظروفالفيزياءقوانينوإن،البشري

الحية.للمخلوقاتاللاحقالتواجدتؤقن

جوزيفالقوقيالتسخيرمبدأأيدواالذينوالفلكيينالفيزيائيينمن

تتحولأنعندهاتتمكنالمجزةحرجةكتلةهنالكأنأوضحالذيسيلك

ملائمةبيئةوإلى،سيارةكواكبإلىالأمرنهايةوفي،نجومإلىأجزاؤها

ماويلرجونالحتيدالنظريالفيزيائييشرحمماثلةوبصورة.الحياةلتطور

الاتساعبهذاالكونوجودلسببمناقشتهفعندفيه!الضاركون!كوننايسميه

ويلرويوضح؟الكونذلكإدراكدونكونفائدةوما)1(:يقولفإنهالهائل

أكمر،أوضوثيةسنة915إلىمساويةتكنلمماالكونفيأفقنامسافةأن

مجزه،لأيةالنموذجيالعمرمنأقلزمنخلالينهارسوفالكونفإن

الاتساعبهذاهوالكونإن:قولهويلرويختتم.الحياةدونيحولوبذلك

يتواجد.أنللإنسانيمكنفقطالكونهذامئلفيلأننظرأ

المسؤولهووجودنابأنالقائلالمبدأتأكيديعيدفإنهباروجونأما

فيالإرصاداتإن:يقولإذللكونجدأالخاصالهيكلعنمابمعنى

علىالتصوربهذاترىفإنها،ملحوظةمتطلباتكونهارغمالطبيعيالعالم

نحن.لتواجدنامحتمةنتائجأنها

انظر:)1(

.J.A Weeler, ((Some strangness in the properation A centenial symposium to

.0891.celebratethe Achievements of Albert Einstein

128http://kotob.has.it



التسخيرمذاهبأصول

التيالتسخيرمبدأتأويلفيالعلماءمذاهبفيوردممايلاحظ

حياديةلبدورؤيةإطارفيالمبدأتضييقيعادلبعضهمأنللتوعرضناها

القائلين)عنديعنيالمبدأهذ!إنقولهمخلالمنوذلك،الأولئللوهلة

عمرمنالفترةهذهفيالأرضعلىالإنسانوجودأن(الضعيفبالمبدأ

أيضا.بالصدفةالقولضمنيأيعنيمما(للغايةسعيد)حظمسألةهوالكون

لأننظرأصراحةبالصدفةللقولالعلميةالشجاعةبعضهميجدلاوقد

ينتمئعبيرهممضمونلكنتمامأ،الصدفةوجودتنفيأمامهالتيالحقاثق

وهي.فقطواحدةصدفةعلىوالإبقاء،الصدفجميعسطبمحاولةعن

وبالتالي،الكونلهذامراقباشاهدأليكونالإنسانوجودتوقيتصدفة

.الكونهذابهليعرف

ضمنيأيرفضإنهإذقطعأحيادياليسالتفكيرمنالنمطهذاإن

يردمماالرغموعلى.الكونلهذاومسيرومخططوخالقبموجدالاعتراف

وراءتختفيالذكاءهائلةقوةبوجوداعترافمنأحيانأتصريحاتهمفي

التسخير:لأدلةاسشعراضهبعدديفزيقولإذ،الكونهذاوجود

تلاعبتقدالذكاءهائلةقوةبأنيوحيللحقائقمنطقيأتفسيرأ"إن

عمياءقوىهنالكليسوانهالأحياء،وعلمالكيمياءإلىبالإضافةبألفيزياء

بصددها")1(.التكلمتستحقالطبيعةفي

التسخيرمبدأمنموأقفهمصياغةيحاولونفإنهمهذا،برغم:أقول

.رأينا.كماضئقمنظورمن

أساسيينأصلينمنمستمذأنهنرىهذامذهبهمأصولولتحليل

هما:متكاملين

خالقبوجودللتفكيرضرورةأيةترىلاالتيالعلميةالحيادية-أ

ضمنللتداولقابلفيزيائيهوفيمااهتمامهاتحصروبالتالي،الكونلهذا

166.صسابقمصدرديفز،بول)1(
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الصدامأعقابفيالاتجاههذاولدوقد.الرياضياتوالةالفيزياءرؤيةإطار

والسابععشرالسادسالقرنينإتانالعلمورجالأوربافيالكنيسةبين

العقليةألاستنتاجيةوالمكتشفاتالجديدةالعلميةالأفكارتصادمتإذعشر،

معمركزيتها(ولاالشمسيالنظامفيالأرضبموقعيتعلق)فيماالصرفة

الوسطفيالسائدالعرفمننوعأخلقمما،الكنيسةرجألمعتقدات

صارلقدبل.الدينيالمعتقدمعيتنافىالعلميالعملأنيقررالعلمي

ويسعى،العلميالحقلفييعملمنكلعلىسئةبالغيبالإيمان

الأوساطفيالانحتىالعرفهذأسادوقد،ونوأميسهالكونلاكتشاف

وأإيمانيةأفكارلديهوجدتمنكلرصيناعلميامفكرأيعتبرولاالعلمية

بها.يلتزمدينيةعقائد

الربعخلالإيجابيباتجاهالعلميةالمعرفةتطورمنالرغموعلى

محفوفأزاللابالغيببالإيمانالتصريحأنإلاالقرنهذامنالأخير

العلمية.الأوساطفيبالمخاطر

الرؤيةهذه،والطبيعةبالطبعالقولعلىالقالمةاليونانيةالفلسفة-2

تعملنظمأنواميسهامنوجعلت،بذاتهقائمأكيانأالطبيعةمنجعلتالتى

مطلقاعقلأباعتبارهللإلهأسست،ساملتدبيرأفيعنمسقلةلوحدها،

والنوإميسونفوسهاالأفلاكبعقولتتمثلموضعيةنسبيةعقولعنهتتفرع

الذاتيبالتسييرالقولتتضمنوطبيعةطبعفكلمة..طبيعيةيسمونهاالتي

خلق.مستقيلإلههو(المطلقالعقل)أواليونانيالإلهفإنبالتاليللاسياء،

ذلك.بعدوظيفةلهتعدلمإذ،استقالثم،والنواميسالسننفيهو)أودع(الكون

التيالقديمالعهدأسفاريقرأإذالغربيالعالمأوالمفكرأنكما

والخرافاتالأساطيرمننوعأإلافيهيرىلاوالخليقةالخلقعنتتحدث

توظيفأيلهاتجدولااتصالأيالصحيحبالعلمتتصللاالتيالقديمة

منيستمدهاالتيالمعاصرةالفلسفيةأوالعلميةالرويةإطارفيممكن

القديمالعهديقدمهاالتيفالصورة.العقليئوالتأملوالتجربةالملاحظة

عنبجدةصورةهيفيهالإلهصورةوحتى،والخليقةالخلقلحكاية

العصر.هذافيمبولهايمكنولاوالعقلالمنطق
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الحقائقاكتشاففيالعاملينالعلماءلأولئكالعذرنلتمسونحن

اللهواياتاياتهليتبصرو!الحقالدينعلىإلاطلاعيسعهملمالذينالكونية

تعالىاللهونسأل،بالحقتبصيرهمإلىالمسلمينزملاءهموندعو..الحمة

الحق،إلىسيصلونأنهملواثقون!اناالرشاد،سبيلويهديهميهديناان

:يقولفالئه

الحق!!أتهلهغيتينحتىأنفسهتموفىالأفاقءايتاق)سزيهز

.53[أفصلت:

قدروابل،يشهدوهولمالنيوترينوبوجوديؤمنواأنلهؤلاءفكيف

..النيوترينوخلقالذيبالئهيؤمنونولا.تقديرا.وجوده

آتقئمةيؤم!ضحت!جميعاوالازض-قدرهحمىألئهقدروأ)وما

.67[الزمر:أ!يمينيمامظوقتاوالسمؤت

التسخعرلمبداالاسلاميةالرؤية

فيالمهمةالأركأنمنواحداالإسلاميةالعقيدةفيالتسخيرمبدأيعذ

هذاعلىالكريمالقراننصوقد.وأغراضهالوجودوحقيقةالعالمفهم

تعالى:فيقول،القرانمنموضعماغيرفيالمبدأ

نعمهلجبهتموأشبغالأرضفىوماألسنؤتفىثالكمسخراللهأن)ألز!زؤأ

بهتولاهدلىولاعقيبغيزاللهفمجدلمنالاسومنولإطةطهرص

02،.:ألقمانئنر!

نقرا:نفسهاالسورةمناخرموضعوفي

الش!وعمخراليلفالنهارويوجالتهارفىاليليولجاللهأنتر)الز

.92[:ألقصاننجير!تغملونبماالذوأتثسئىلمجاإلى+!رىكلواتقمر

فيوالنهاروالليلوالقمرالشمستسخيهرعلىالنصتكرروقد

ليكونالبحرتسخيرعلىالنصفيهوردكما.القرانمنعديدةمواضع

والبواخر:السفنلسيروصالحا،والحيتانالأسماكلحياةصالحأ

متهولمحتتخرجوأطرنالخماشهلشأئحلوأأتبخرائذهـخر)وهو
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ولعف!ئمءفصلهمفولتئتغوألمجهمواخروقرهـآتفالثظبسونهالحية

(.14:النحلأ!قمثكروت

جميل:سياقفيالأنهارتسخيرأيضاالقرانفيوردكما

بهءفأ!فيماءالشم!مفوأنزلوالأزضألعئصؤتظقالذى)أدنه

لكموسخربأئرهاتبخرفىلتخرالففكلكموسخرلكئمززقاالثمزتمن

والئهار!ألللكئموسخردأببننوالقمرالشضسلكموسخر!الأنهر

أفيلمحمئنإتغضوهالاأللهنقمتتعذوأوإيئساتتموهما!لئناتنكمو

،.34-32:إبراهيمأ!!فارلظلو

:الأعرافسورةفيتعالىيقولإذ،النجومتسخيرذكروردكما

إشعوىثم2أئاستةفىوالأزضالض!نؤتظقألذىاللهربكم)إت

بأضىشمسخرغوأفيموأتقمروالشقسحثيثمايظبمرالهارالبليضئىالضشط

154..الأعراف41الفلبنرتاللهتباركوألاتيالحفقلهألا

النحل:سورةفيويقول

بأشةمسخرثوالنجو!واتقمروالشتسوالنهارالللى)ويخر

12(.:النحلأ!يتقلوتئقؤمرلأينيذلففىإت

التسخير،عنسيئأذكرحيثماالكريمالقرانأنبالذكرالجديرومن

فالتسخير.والأرضللحئمواتالعامالخلقسياقفييذكرهنجدهفإننا

كونهإلىليفضيالخلقترتيبومعناه..الخلقبمسألةمرتبطإذنالمقصود

فالثه،الأساسيةالخلقمبادئمنمبدأالتسخيرأنأي،ل!نسانمسخرا

.الإنسانلعيشالخلقيسخرلكيخلق

مبدأأصحاببينالتسخيرموضوعةفيالجدلأننفهمهذاوبضوء

ضمنالإنسانوجوديكونأنمعنىماإذ.لهمعنىلاالضعيفالتسخير

كما(سعيدةالحظةمجردإجمالأالكونحياةمنالمعيثةالمرحلةهذه

..المكث!فةوالاياتالعلاقاتلمضامينواضحتسطيحإنه..يقولون

غاية؟الإنسانهلولكن
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لحقيقةإدراكهمرغم(1القويالتسخير"مبدأمذهبأصحابإن

والمقصدالأسمىللهدفمطمئنينغيرزالوالافإنهموهدفهالتسخير

يبقىالأرضعلىالإنسانوجودمنالعظمئالغايةبغيابإذ..الأولئ

منجزءهوالماديةالناحيةمنفالإنسان.هدفدونسائبأالتسخيرمبدأ

طروحاتيجعلماوهذأله؟الكونيسخرفلماذأأكثر،لاالكونمكونات

هواهذا:يقولحيثمفهومةوغيرمبهمةديلركجونالعلماءبعض

نأتعنيالطروحاتفهذه".الكونعليهيكونأنينبغيفماذاالإنسان

بولسونانوباروجونمثلاخرونحاولكما.نهائيةغايةالإنسانوجود

حدودأيفرضوجودنا"إن:بقولهمالإنسانيالوجودغاثيةموقفتبني

مبهمكلاموهذا.".الكونفيالبروتوناتإلىالفوتوناتنسبةعلىشديدة

نهائيةغايةهوالإنسانأنوهووأحد،معنىإلامنهيستخلصلاإذأيضأ،

.الكونفي

إلاليس!الماديةالناحيةمنالإنسانكانإذا.هؤلاء.نسألوالان

كتلةكانتIsiصم..الهائلالكونلهذاالماديالتكوينمنتافهابسيطأجزءا

الترابإلىستؤولالسنينمنعشراتبفعتعيث!التىهذهوالعظماللحم

منيتأتىأنيمكنلاالهدفإن؟الإنسانوجودمنالأسمىالهدففأين

الأحياءلوجوديسخرولاللإنسانالكونيسخرلماذاإذ..الماديالطريق

بينيربطالذيالجسرهوالوعيوهذا،الإنسانوعيإنه..أيضا؟الأدنى

الاعترافمنبذلاكانهناومن..الروحوعالمالمادةعالم:عالمين

...الكونموجوداتسائرعنالوجودفيوتمايزهالإنسانيالوعيبقيمة

دا،منيبدأمتكاملأ،تصورايطرحالتسخيرلمبدأالإسلاميالفهمإن

نعرفأنلناليسأساسيةالإرادةفهذه..الخلقإرادتهفيسبحانه

العقليةقدراتهاخارجتقعلأنهاتفاصيلهافينتكلمأنلناوليسدوافعها،

الإنساناستخلافاشهدفتالإرادةهذهأننفهمأنيمكنلكننا.تمامأ.

دقيقأتنظيمااعتمدتإلهيهلسنةوفقأوالكونالأرضفخلقت،الأرضفي

..الخلقوحدةإلىكلهاتشيراشترأطاتيكفلوالحيويالماديللوجود

جزئيةوقدراتبإراداتالإنسانكيانالقدسيةالإلهيةالإرادةوزودت

الإرادةهدفليحقق..والمعنويالماديوجودهإطارضمنبهايتصرف
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ذلكفعلإنهـانه.الأفضلالوجهعلىالخلافةبواجبالإنسانقيامفي

لموجودهأنوعرفالمريدالقادرالواحدالخالقاللهمعرفةإلىتوصلفإنه

..عبثايكونأنيمكنولايكنلمالهائلالكونهذاخلقوأنعبثا،يكن

يبدأمتكاملسياقوفقالتسخيرمبدأالمسلميننحننفهمإذنهكذا

استراطاتلتوفير،الكونخلقمراحلجميعفيمتحققاالإلهيةالإرأدةمع

السنةوفقاللهلإرادةتنفيذأ)الأرض(الكوكبهذاعلىالإنسانيالوجود

،والوجوهالأشكالمتحددواحداكيانأكلهالخلقعليهاجرىالتيالإلهية

وكل،صورةأتئمعلىالاستخلافمبدأذلكبعدليتحققواحدجوهرلكنه

..ربهالإنسانيعرتلكيذلك

تعنىوساملةمتكاملةمنظومةمنجزءهوالتسخيرمبدأفإنإذن

هيالغايةأنهذأفيوالأساس.وغايةووسيلةمبتدءأالوجود:بمسألة

بهايتمكنوسيلةمنبدلاذلكيتحققولكي.إليهوالوصولاللهمعرفة

:المائدةفيفقالء.الوصولهذامنالإنسان

فىوجفدواآتوسيدإليهواتتغو(اللهاتقوأ.امنواألذلى)يأيها

.35[:المائدةأ4تفلحوتلعفحتمسبيلاء

الإسراء:فيسأنهجلوقال

ويرصنأقربأتهمأتوسيلةرئهصإكيبئغوتيذعوتالذين)أؤل!ك

57(.الإسراء:1!محذورأ؟نريكعذابإنعذابه،ويخا!ؤترخمته

تتمثلجزئيةقدرهلهوكانت،جزثيةإرادةللانسانكانتلذلك

ذلكخلالمنليحققعليهبهااللهأنعمالتيوالجسميةالعقليةبقدراته

بدلاكانالهدفمنبينيماعلىالمخلوقيكونولكي..الاستخلافمعنى

التكاملأسلوبوفقالوجوداستراطا!يحققالذيالتسخيرمبدأمن

الجزئيةالقدرةعليهجبلتالذيالأساسيالمنطقمعيتناسببماوالتعاضد

والبراهينالاياتيتضمنالأسلوبهذايجعلوبما،للإنسانالعقلية

الخالقمعرفةإلىالإنسانتسوقوبالتاليالخلقوحدةتؤكدالتيالمشهودة

أشتراطاتنفسبموجبالخالقوحدةعلىدانةالخلقوحدةلأنالواحد،

أصلا.الأساسيةالجبتيالمنطقوتكوينات
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هدفين:تحقيقبموجبهتتموسيلةهوالتسخيرفمبدأوإذن

مبدأيحققبماالإيجابيالفعلمنالإنسانتمكين:الأول

وفقأالأرضعمارةذلكفيبما،العمليالصعيدعلىالاسعخلاف

..ألتهلسنة

خلالمنوحدانيتهوإدراكاللهمعرفةإلىالإنسانإيصال:والثاني

..الخلقلوحدةإدراكه

الثانيالهدفأننرىتطبيقيا،عملياالأولالهدفيكونحينوعلى

تعالى:قولهمعنىنفهمالإطارهذأوفي..عقيديمعرفيهو

.56[:الذارياتأ!ليغدونإلاواقيلشآتجنظقت)وما

والمعرفةالعبادةوبين.وعبادتهاللهمعرفة..الخلقغايةهيفهذه

عنوالتوقف،العملتعطيلهذايعنيولا..ينفكلاصميميوصل

منمزيدأاللهمعرفةتقشضيالعكسعلىبل..والتدقيقوالنظرالبحث

لإنفاذ..والتحقيقالتدقيقمنومزيدأالنظر،منومزيدأالحملفيالجذ

فيوالجلوسوالاستكانةالركونفإنهـالآ،الحقيقيالاستخلافمطلب

الوسيلة،أدلهإلىيبتغيلالأنهمحمودأفعلايكونلاالمعزولةالصوامع

ينطرولايفكرولا،يعمللافمن.والكسلوالعجزالهروبيبتغي!!انما

..اللهسبيليعرفلنيجاهدلاومنيجاهد،لابالناسيختلطولا

.96[:العنكبوتأ!سبلنالنهدينهمفيناخهدوا!والذلن

التركيبوبينالبعضبعضهاالكونيةالثوابتبينالعلاقاتحصولإن

وجودتحتملوأصوللقواعدوفقاوكبيرهاصغيرهاأجزائهبينفيماالكوني

فتولد..جملةالوجودلهذاالمتفردةالحالةهيوليستأيضأ،أخرىبدائل

الحياةلوجودولازمضروريشرطالعظمئالمستعراتباطنفىالكاربون

الذيالمنفردالشرطليسأنهكماالوحيد،الشرطليسلكنه،الأرضعلى

الكاربونبدونللحياةصورهنالكتكونأنبالإمكانإذ.غيرهيمكنلا

علتعتمدلاحياتيةمساقاتالعلماءوضعوقد.قبلمنأسلفناكما

مختلفةأخرىصورستكونبالتأكيدلكنهاوتطورها،نشوئهافيالكاربون
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تغيير،دونهيكماالخلقغايةتبقىأنيمكنذلكورغمحياتنا.عن

ويبقى..تغييردونأيضأهيكما(المستخلف)الكائنالخلقوسيلةوتبقى

تعالئ:قولهمعنىنفهموهكذا..اللهإلىودليلاوسيلةالتسخيرمبدأأيضأ

16،.أفاطر:!جديدص!ؤويإ!يذهئحثميشأ)إن

فييتيهولاالتسخير،مبدأسببفييحتارلاالمسلمفإنلذلك

منموجودالإنسانأنأمالإنسانأجلمنمخلوقالكونأنهلمعضلة

عاقلكائنالإنسانأنبعقلهيعرفالمسلمأنذلك.ومعرفتهالكونأجل

لمما..العاقللغيرخادماالعاقليكونأنقطعايصحولا،لهدفوجد

.!.يفقلوت)لالعقلهومعطلاضالاالعاقلذلكيكن

:بيناتاياتبضعفيالعظيمالقرانيجملههنانقولهالذيوهذا

!تتقوندعلكتمقتدكتممنوالذفيظقكثمأئذىرلبهمأغبدو(ألناس)يايها

منبهءفأخرجمآءالئمنآمنوأنزلبناصوألعتماءفزيفماأ!زضل!كمجحلائذى

J22-12:البقرةأ!نغدموتوانتخأنداداللهغعدوافلالكغرزقاألثمزت

تعالئ:وقال

لأؤلىلأيمزوألنهارالتلواختئفوالأزضالسمؤتظقفى)إث

ظقفىوبنلرولجنوبهغوعكوقعوصأقيماألثهيذكرونائذين!الأتنب

الأ!الضارعذأبفقناسئخنكلطلأهذاظقتممارئناؤألأزضال!ئضت

ا.191-091:عمرأن

تعالئ:وقال

منهفأخرتجنايثنكلنجاتبهءف!ضضنامآصاقمصلصمنأنزلألذى-!وهو

هنوجئعزدانيةقوانطفعهاهنالنلهـبنثزاصباحئامنهئخرجخفر"أ

نإوينحة+7ثمرإذاثمر"إكانظرو(متصثيةوغيرشتبهاوالزفانوألرتتونأغئي

و(.9:الأنعام1!ف!بؤن2صنئؤلأيزذلكغفى

سأنه:جلوقال

ألشئسوسخرافرشعلىاشتوئثمترؤناعدبغيرال!ئبزترغألذى)الله
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توقون!رئبهخبلفالعفكمألآيتيففطالأقريدنجرئسئىلأجل!مجرىفيوأنفمر

.2(:الرعدأ

قائل:منعزوقال

وجعقناففنقئهممارئق!!اتاوالأزضالسصؤتأنكفروأالذينير)أولز

بهق!تميدأنروسىإلازضىفى!وجعقايؤمونأفلاحىشئ:صأئمآمن

تحفوظاسففاالشماءوجمفا!!دونشهئمسبلافباجافهاوجحنا
ص!ءصص!

فىكلوانقمروالشتسوالهاراللصلقالذىوهو!مغرصونءايخنهاعنوهئم

33،.-03الأنبياء:1!يسبحونطة
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للع5الساالفحلى

والقرآنالعلمبينالزمان

لمقدمةا

هما:نوعينعلىيكونومنامأيقظةحياتنافينعيشهالذيالزمانإن

الفيزبائيالزمان-أ

فيوالتغعراتالحركاتبتقديرويعرفالمحسوسالزمانوهو

ولهللتقدير،قابلقدرلهالزمنوهذا.ببعضبعضهاوقياسالأسياء،

اجزاء(.)أيبعض

النفسيالزمان-2

الذيالغيبعالم،الوعيبعدماعالمفيالنفستعيشهالذيوهو

أفعالهوتتوقفالواعيةالاختياريةالذإتيةقدرتهالإنسانيفقدحينيحصل

قابلغيرالزمنوهذا.الموتحالةأو،الغيبوبةأو،النومكحالة،الإرادية

وليس،الفيزيائيالزمانإلىبالقياسيعرفد!انماالمباشر،بالحقللتقدير

بعض.له

ماوندرسالزمانمنالنوعينهذينتفصيلعلىيليفيماوسنأقي

.والحالاتالأحوالمنبهمايتعلق

الفمزيافطالزمان

تقررهالذيبالقدرعليهإصطلاحهمخلالمنالزمانالأقدمونعرف

والتغير،والكونيةالفلكيةالحركةمنشؤهاوهذه،والسنينوالشهورالأيام

والقمر.الشمسوحركةوالنهار،الليلكتعاقب،الأحوالفيالملحوظ
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وأقدارآ،والساعةوالدقيتهةكالسانيهةاصطلاحجةأقداراللزمانأنعلمواوقد

اللازمة)الفترةالقمريوالشهر(وشروقسروقبين)الفترةكاليومفلكية

(الأرضعلىأربعةفصول)تعاقبالشمسيةوالسنة(منازلهفيالقمرلدورة

وربعيوما365مننحوهيالشمسيةالسنةأنمعرفةذللثمنوكان

قسمواثم،ساعة24مننحوأفجعلوهاليومعلىاصطلحواوقد..اليوم

الحسابيسهلاصطلاحأئانية()06الدقبقةوجعلوادقيقة()06إلىالساعة

والفتراتالمددحسابفياستخدامهاليتغالزمنأبعاضإلى5-التجزئة

.والتغيراتللاخداثالزمانعة

الكلاسيكعةالفمزياءفيالزمان

شئأليسفهو،والحركةبالتغيرمرتبطقلناكماالفيزيائيوالزمان

السرعةمفهومإتخذوبه،الحركةلتقديرمقياسهوبل،بذاتهقائمأمجردا

ولغيرهاسريعةتغيراتقصيرزمانفيتحصلالتيللتغيراتفيقال،معناه

قياساتوالبطيئةالسريعةوهذه.بطيئةتغيراتطويلزمانفيتحصلالتي

بعض.إلىبعضهاللأحداثنسبية

منبدلاكانلذلك،بمكاندومأترتبطأحداثوالتبدلوالحركة

يكونالذيالحدثهيواحدةصيرورةفيللمكانملازمابالزمانالتفكير

عنمنفكالمكانولا،مكانعنمنفكالزمانفلا..ومكانزمانفي

.)1(.المسلمينالعربتفكيرفيهووهكذا..زمان

ومنوفلاسفتهماليونانحكماءقبلهم)ومنالأولالفيزيائيينلكن

عنمجردأالزمانمعنىأخذوا(المسلمينفلاسفةمننهجهمعلىسار

فيالموقفهذاتمثلوقد.المكانعنمستقلأبوجودهوقالوا،المكان

الحركةفينيوتننظريةعلىأساسأقامتالتيالكلاسيكيةالفيزياءصياغات

يجري)تياروكأنهمجردأالزمانيوخذوفيها..الجاذبيةفيوقانونه

انظر:،الطائيباسلمحمد)1(

.The Scientific Value of DakikAlkalam. Journal of Islamic thought and Scientific Creativity
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الذيالمطلقالموضوعيالزمانهووهذا(الكونأرجاءفيبالتساوي

نهجه.علىسارومننيوتنإعتمده

فيلامتناهيةأجزاءإلىللتجزئةقابلالكلاسيكيالتصورفيوالزمان

الميكانيكعلمفيالحركةتحليلاتقامتالتصورهذاوعلى..الصغر

Equationsالحركةمعادلاتصياغةوتمت،الكلاسيكي of motionالتي

مفهومجاءالإطارهذاوفي.الفيزيائيةالكونبنيةفيحاكمأساسهي

وبالصيغةالزمنمنمحددةفترةخلالالمقطوعةالمسافةمقداربأنهالسرعة

الجزء)أيالتفاضليالتغيرمقدارنسبةهيالجسمسرعةفإن،التفاضلية

.الزمانفيالتفاضليالتغيرمقدارإلىالمكانفيالصغر(فياللامتناهي

Instantaneonsولالانيةالسرعةمفهومهوالدقةوجهعلىوهذا Veloci.

Instantaneonsالآنيالتعجيلمفهومتوليدتئمذلكعلىوبناء

lerationأ!acمقدارإلىالسرعةفيالتفاضليالتغيرمقدأربينالنسبةبأنه

.الزمانفيالتفاضليالتغير

للمكانالثانيالتفاضليالتغيرنسبةمقدأرهوالععجيليكونوبذلك

المكانتغيرهوالتعجيلأنأي.الزمانفيالتفاضليالتفيرمقدارمربعإلى

جميعكانتولما.المكانلتغيروالاخر،نفسهللمكانأحدهمازمانينفي

فيالزمانيدخلأنلزامأكانزمانفيحصولهاعنتنفكلاالأحداث

الفيزياء.مفاصلجميع

النسبيةنظريةفيالزمان

الفيزياءمفاهيمأنالفيزيائيونوجدعشرالتاسعالقرنأواخرفي

النصفخلالاكتثمفتمستجدةظواهرلتفسيرصالحةتعدلمالكلاسيكية

فجاء.بالمكانالزمانعلاقةالمفاهيمهذهومن.القرنذلكمنالثاني

الزمانأنتقرروفيهام()5091عامالخاصةالنسبيةبنظريةإينشتينألبرت

وتتلازمان،الأخرىعلىإحداهماتعتمدوجوديتانكينونتانهماوالمكان

)وكذلكالمطلقالنيوتنيالزمانفقدوبذلك.الزمكانيالحدثهيئةفي

.معناه(المطلقالنيوتنيالمكان
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كانICIدم،بالمكانمندمجاالزمانعلىيشتملالزمكانيالحدثإن

مختلةحركيةحالاتفيمختلفينأشخاصمنمرصودأالواحدالحدث

نفسهاليست(والزمانالمكان)ايأجزاءهفإننفسههوبعضعنبعضهم

إلىبألنسبةالزمانيطولفقد.الراصدينجميعإلىبالنسبةبالضرورة

الزمانمجموعيكونفيماإليهبالنسبةالمكانيقصربينمامعينمشاهد

باختصارهيهذه..اخرمشاهدأيإلىبالنسبةنفسهوهووأحداوالمكان

الخاصة.النسبةنظريةفي،اينشتينفكرةعليهاقامتالتيالأسسشديد

ماوهذا.والمكانالزمانمركباتهتتغيرهـإنمايتغير،لاالزمكافيفألحدث

العلاثةالمكانيةالأبعادإلىيضافرابعابعداالزمانيعتبرآينشتينجعل

الزمكاني"المتصليصمىماليكون(والارتفاعوالعرض)الطول

SpacetimeContinuum)).

نظريةأفكاراأوذاتيةتصوراتجملةهذهاينشتينأفكارتكنلم

لمالتيالكونظواهرتفسيرفيمباشرعمليئتطبيقلهاكانبل،وحسب

الطاقةعلاقةترشحتوعنها.الأفكارهذهبدونقبلأممكنأتفسيرهايكن

مكنونواستخراج،الذرةنواةلتفجيرأساسأسكلتالتيتلك،بالكتلة

منها.الطاقة

وحقيقة،الجاذبيةمنالخاليةالنضاداتالخاصةالنسبيةنظريةعالجت

منكانلذلك.الجاذبيللمجالوجودأيتتضمنلاصياغاتهافإن

التجاذبقوةوجودالاعتباربعينتأخذبأنالنظريةهذهتعميمالضروري

عامالعامةالنسبيةنظريةبصياغةايضشتينقامولذلك.الأجسامبينالكتلي

وصار.)محذب(.منحنيبآخرالمسطحالزمكانفيهااستبدلوالتيم1691

الكتلةوجودعنتعبيروالتحذب.الجاذبيةقوةوجودعلىدالاالتحذب

أيضأ.

إحداثياتإطأرضمنموقعهالزماناتخذالعامةالنظريةهذهوفي

نأيعنيمماالتحدببسببيستطيلصارولكنه..المحدبةالرباعيةالفضاء

بنفسمقارنةالأسدالجذبيالمجالفيطولأأكثرتصبحالزمانيةالفترة

أضحف.جذبيئمجالفيالمماثلللحدثالزمانيةالفترة
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جذبيئمجالذيموقعفيالحاصلةالأحدإثإنالقوليمكنوهكذا

جذبيئمجالذيموقعمنإليهامنظورأأسرعتسيرمثلا()كالأرضضعيف

فتمضىأيضأ.صحيحوالعكس(الهائلةالكتلةذواتالنجوم)كأحدسديد

تمضيتكادلابينماوأفراحها،أحزانهابكلالارضعلىالسنينالاف

.الشديد.الجذبيئالمجالذيالموقعذلكعلىمثلأواحدةساعة

مناقتربناكلماوهكذا،الزمكانىالتحذبزيادةتعنيالكتلةزيادةإن

ولكن.فأكثرأكثريستطيلالزمانفإنصغير،وحجمكبيرةكتلةذينجم

وجودضرورةتعنيالخلود(حالة)أيالزمنتوقفحالةأنهذايعنيهل

لانهائية؟كتلة

أساسيئ(كونيئ)كثابتالفراغفيالضوءبسرعةالزمكانارتباطإن

ونظرأ.الثابتبهذاترتبطوالعامةالخاصةالنسبيةنظريتيصياغاتجعل

جاءلذلك،لانهائحةوليستةمحدودكميةهيهذهالضوءسرعةلأن

كتلةهنالكتكونأنالضروريمنفليس.بالنفيالسؤالهذأعلىالجواب

الجسمكتلةنسبةتكونأنيكفيبل.لانهائيا.التحذبيكونلكيلانهائية

قسمةحاصلهوثابتمقدارإلىمساويةكرويا(كان)إذاقطرهنصفإلى

وبذلك..الجذبيئنيوتنثابتضعفعلىالفراغفيالضوءسرعةمربع

كتلذاتأعنيمحدودةفضاءإتفيالخلودحالةحدوثتصورأمكن

..محدودةوأبعادمحدودة

زمناستطالةأي،الزمنتولفهوالخلودبحالةهنانقصدهماإن

نظريةإطارضمنللتحقققابلةالخلودفحالةإذن..لانهايةماإلىالحدث

وماع"أ+!Horizon7الحدث"أفقيسمىماحدودعندالعامةالنسبية

وراءها.

الكعابهذامنالثانيالفصلفيعنهاتحدثناالتيهيالمنطقةوهذه

كلتمام!تغببالضبطالحدثأفقوعند.السود.للثقوبوصفناعند

يصبحفالزمان..الزمانأوللمكانمعنىيبقىولاالفيزياليةالأحداث

الحدثأفقمنطقةخلفيحدثسيءأيفهميمكنلالذلكلانهائيأ،

..تامغيبفهي،المنطقةتلكمعالاتصاليمكنلاوسيلةوبأيةقطعأ،
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العلميالمنطقوفقحتىغيبيةحالةهيالخلودحالةإننقوللذلك

سلطانلاإذ.سيء.أييحصلأنيمكنالخلودعالموفي..الصرف

..فيهللفيزيأء

حالحالهللوجودموضوعيمكؤنهوالنسبيةنظريةفيالزمانإن

اتجاهايتخذوالزمان.الحدثفيقلنا،كمايندمجانوكلاهما،المكان

لامتناهيةلحظةهيالحاضرولحظةدائماالمستقبلإلىالماضيمنتفادميا

نظريةقواممنجزءهوالصغرفياللامتناهيوهذاتفصلهما.الصغرفي

الأحداثأنيبدوولماذا،التقادميالزمنائجاهأما.الاتصاليالنسبية

..الزمنوسهمبالسبيةيتعلقمافهذأ،المستقبلباتجاهتسيرجميعا

الزمنسهم

تميزلاوالمكانالزمانمتغيراتعلىتشتملالتيالفيزياءقوانينإن

نشعرفإنناذلكومع.والمستقبا!الماضيولاواليسار،اليمينبينالاتجاه

نظرةأنإلأوالمكانالزماناتجاهاتفيواضحأتميزأاليوميةحياتنافي

اتجاهاتتغييربينجوهريأفرقأهنالكأنتوضحالامرهذاإلئفاحصة

تامأانعكاساالمكانانعكاسافترضناأننافلو.الزماناتجاهوتغييرالمكان

عناليوميةخبرتنأفإنيسارأ،الكونفيأليمينإلىهوماكلليصبح

أكثراليسرىاليديستخدمونالناسأغلبسنرىإننانعم.تتغيرلنالأشياء

الصدر،مناليمنئالجهةعلىقلوبالمعظمهمأنوسنجد،اليمنئاليدمن

وسنجداليمنئاليديستخدمونممنأقليةهنالكأنسنجدذلكمعلكننا

شيءيتغيرلاذلكومع.الصدر.منإليسرىالجهةعلىقلوبالديهمأن

العالم.بنيةفي

الزمنحركةعكسنالوأنناذلك،مختلفةالزمانمعالحالةأنإلا

الناسنرىأنمنبدلأإذ،السابقةصورتهعنتمامأمتغيرأالعالملوجدنا

تتجمعالمكسرةالأوانيوسنرى..سبابأيعودونسنراهموتهرمتضيخ

يتطورشيءكلسنرى.صحيحةانعةوتتركبالبعضبعضهاإلىأجزاؤها

للزمانمطلقاتجاهعنالحديثيجريلذلكمعتاد.هولمامعاكسباتجاه

المسخقبل.إلىالماضيمنيتجهالذيالزمنسهمهووذلك،الكونفي
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العكسيةالأحداث:صنفينإلىالعالمفيالأحداثتصنيفيمكن

reversableاللاعكسيةوالأحداثIrreversableهذينبينالفرقولفهم

أعدناثم،سينمائيشريطعلىالأحداثصورنالوإننانقولالصنفين

نأيمكنالتيتلكهيالعكسيةالأحداثفإن،المعكوسبالاتجاهعرضنا

مثلأ.العكسيالعرضأثناءفيهاتظهرالتيالصورةعلىالواقعفيتحصل

حركةأو،المعاك!سبالاتجاهوارتدادهاصلبةأرضعلىمطاطيةكرةسقوط

لوأما.الزمنانعكاسعندتتغعرلاعكسيةأحداثفهذه.الساعةبنزول

فإن،الأرضعلىسقوطهنعيجةفخاريطبقتك!رهوالحدثكان

الواقعفييحصللنالفلمعرضخلالنشاهدهالذيالمعكوسالحدث

اللاعكسية.الأحداثعلىمثالوهذاأبدأ.المعاش

ممثلأالزمانومكانأ.زمانأيسجلالفلمأنالمعالهذافييلاحظ

وأن.الفلمصورعلىالحدثبمواقعممثلأوالمكانالمصؤر،بالحدث

إلىيؤدي(الخلفإلىالأمام)منالمكانفيمعكوسأالفلمبعرضقيامنا

الانعكاسهذافإنالأحوالكلوفي.واللاعكسيةالعكسيةالأحداثفرر

هذامعنىومالماذأ؟هنا:السؤال.الزمانانعكاسإلىيؤديالمكانفي

مضامي!نه؟وماوالمكانالزمانبينالتناظر

بأنيقولعاممبدأمعالأحداثفياللاعكسيةهذهربطتثمتاريخيا

اللانظاميةمقداريزدأدبحيثتحصلوكبيرها()صغيرهأالكونيةالأحداث

Entropyالحراريبالمحتوىتتصلصفةهيواللانظامية.الدوامعلى

فيالزيادةهذهبربطنارليكارالهنديالكونياتعالمقاموقد،للكون

لتوسعنتيجهإلاليساللانظاميةازديادأنوبما.الكونتوسعمعاللانظأمية

)1(.الكونتوسعبحالةرهينالزمنسهمأنيرىنارلي!كارفإننفسهالكون

الكوني.التوسعواقعيفرضهاحالةإلاليستهياللاعكسيةفإنوبالتالي

وحصول،الزمنسهمانعكاسإلىسيؤديالكونانكماشفإنولذلك

..المعاكسبالاتجاهاللاعكسيةداثالأح

J..V,.7891)1(انظر Narlikar, ((The Structure of the Universe)) Oxford University Press
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الفترةمناشتقاقهايمكننارليكارإليهاتوصلالتيالنتيجةهذهإن

مؤسربمثابةفيه(الصورعدد)أوالشريططولاععبرناأننافلو.السابقة

عرضحالةفياللانظاميةازديادإلىسيؤديالطولازديادفمان،الزمنعلى

أما.(.الفلمبدايةفيالصفرنقطةاعحبار)أي.الأمامإلىالخلفمنالفلم

انعكاسإلىفسيؤديالخلفإلىالأماممنالفلموتحريكبالعكسالبدء

ربطهنالكأنيعنيمماالصور(.عددأي،اللانظامية)ونقصانالزمن

.المكانوتماثلالزمانتماثلبينضروري

معسببيةبعلاقةيرتبطلاالزمنسهمأنيرىهوكنجستيفنأنعلى

مبدأ)أيالمرحلةهذهضمنالإنسانبوجوديرتبطبل،الكونتوسع

وبهذه،الصورةهذهعلىالإنسانخلقبأنيقضيالذي(الضعيفالتسخير

عليها.هوالتيبالصورةالكونخلقلولاممكنايكنلمالتطورمنالدرجة

تزداداللانظاميةفإنهوكنجوبرأي.زمنهنالككانماالإنسانفلولا

الزمنسهمأنيرىفإنهلذا.الزمنسهمحركةكانتمهماباستمرار

سهامهـأن،الكونحالةكانتمهماالأمامإلىمستمرايبقىالكوني

عندمامعاكسااتجاهاتتخذللزمانالسايكولوجيةوالسهامالحراريةالديناميكا

ليسهوكنجرأيفيالكوناتساعأنذلك..ثانيةبالانكماشالكونيبدأ

الذيهوللكونحدودوجودعدمشرطإنبل،اللانظاميةزيادةفيالسبب

فيإلأتكونلاالذكيةللحياةالملائمةالظروفوإن..اللانظاميةيزيد

فقط)1(.ألاتساعمرحلة

الكمميكانيكفيالزمان

الفيزياءنظريةتطوراتوليدكانالذيالكمميكانيكفيالزمانيتخذ

ذلك،للحركةالموجيئللتصورالاتصاليالقوامضمن،العشرينالقرنفي

الذريةوتمتالذريةللجسيماتالواقعيالسلوكطبيعةفرضتهالذيالتصور

علىدللتالتيالذريةوالظواهرالتجاربفيمشاهدتهتصتماخلالمن

دار،الحديثيمحمدباسلترجمة"،الزمنتاريخ،موجزهوكنجستيفنانظر)1(

8791بغدا،المأمون CA.م
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لاحالةالمدورسللنظامالميكانيكيةالحالةتكون!اذ.الموجيئالسلوك

-nonنسبوية relativisticمنكثيراأقلالجسيماتسرعاتتكونعندما)أي

عنمنفصلاالكلاسيكيالتصورضمنيبقىالزمانفإنالضوء(سرعة

الحركةفيسرودنكرمعادلاتعنهتعبرماوهذا.بهلهعلاقةولا،المكان

نسبويةحالةالمدروسللنظامالديناميكيةالحالةكانتإذاأما.الكمومية

relativisticمنقريبةأوجدأعاليةالجسيماتسرعاتتكونعندما)أي

معالزمأنفيهايتداخلرباعيةصيغةتتخذالمتغيراتفإنالضوء(سرعة

،كوردن-كلاينمعادلاتتمثلهماوهذا،الحدثعنللتعبيرالمكان

الحركة.فيالكمنبويةديراكومعادلات

القابلةالزمانيةللفترةأدنىحذايضعلهايزنبرغاللايقينمبدأأنإلا

لاإذ(بلانك)زمنثانية15دبحدودهوالقدروهذا.التقديرأوللقياس

الحذ.هذادونالزمانتجزئةيمكن

جرأأنهرغم،الزمأنلتجزئةيتعرضلمالكمميكانيكفإنالواقعفي

الكمياتمنذلكوغير،الزاويوالزخموالرخمالطاقةوجزأ،المكان

الذريةالحركاتفيjump"الطفرة(ظهورإلىأدىمما..الفيزيائية

محددةمواقعالذرةفي)الإلكترونات(الجسيماتتتخذحيثوالجزيئية

للإلكترونيسمحفلا.3.،2أ،العدديبالتتابعمرتبطةكميةبشروط

مقدرةمداراتفيبل..الذرةنواةحولطاعتباطيئمدارفيبالتواجد

اخرإلىمدارمنالإلكترونانتقالوعند..الكميةالشروطوفقومحسوبة

لهيكونأندون)1(المدارإلى)2(المدارمنفيطفر..بالطفرةينتقلفإنه

...المدإرينبينالمسافةفيوجود

النظامسياربنإبراهيمبهقالبالطفرةالانتقال،المفهومهذا

مذهبذامعتزلياالنظامكانإذ...خلالعاشالذيالبصريالمعتزلي

كانحينوعلى..البصرقيالاعتزاليئالاجتهادإطارضمنخاصفرعيئ

العامة،الوجودبنيةفيوالانفصالالتجزئةبمبدأيعتقدونالمعتزلة

)علىالزمنبتجزئةيومنلاالنظامكانوالأعراضبالجواهرويؤمنون

فيرأيهأنلناظهرالنظاملطروحاتتحليلناخلالومن(،الأقل
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.الزماندونالمكانبتجزئةقولهعنمتسبببالطفرةوقولهالحركة

تفضيالمكانفواصلفإنزمانفيالمكانتغيرالحركةكانتولما

حينعلىزمانيأوجودأللجسميكونالحالةهذهوفي..بالطفرةالقولإلى

إنتمالعندالطاقةظهورالزمانيئوجودهعلىيدللومما.مكانيا.يغيب

يتحررحيث.أوطأ(.)مداراخرإلى(معين)مدارموضعمنالإلكترون

عندماالطاقةمنقدرأالإلكترونيمتصبينماالحالةهذهفيالطاقةمنقدر

..أعلئمدارإلىواطىمدارمنينقل

الفيزياءفيالعلاقاتأهممنهيوالطاقةالزمنبينالعلاقةوهذه

العلاقةفهذه..القائمةالنظرياتعنمستقلةإنهاإذ..أساسيةوأكثرها

زمانيةكمركبةالطاقةتظهرإذ،الخاصةالنسبيةنظريةمعمنهامضادنفسها

المركبةبصيغةتظهرنجدهاالعامةالنسبيةوفى،الرباعيالخطيللزخم

/زخم.الطاقةلممتدالزمانية-الزمانية

التغايريفضيحيث،للطاقةمولدهوالزمنفإنالكمنظريةفيأما

اللايقينمبدأضمنالعلاقةهذهنواجهكما.الطاقةإنتاجإلىللزمنبالنسبة

الزمنفياللايقيننقصانتقابلالطاقةفياللايقينزيادةأننرىإذلهعزنبرغ

.(.الزمنفياليقينزيادة)أو

علىالنظرياتهذهجممعفيمرتبطانوالزمنفالطاقة،إذن

نظرقيربإصاإمرهونةوليست،جذريةبينهماالعلاقةأنيعنيمما.اختلافها.

.متصلا.متغيرأالزمنكانطالما،معينمفاهيميأو

النفسنيالزمان

تقديرهعنتمامأمختلفةبصيغةالزمانالبشرفيالوعييقدر

للحوإدثتقديرهاخلالمنبالزمانتح!قالبشريةفالنفس..اصفيزيائي

الإحساسيتعلقلذلك.والعاطفيئالعقليئالفعلرذمعمتداخلةالخارجية

..للإنسانالنفسيةبالحالةوطيدأتعلقابالزمن

خارجهنالأنهالزمنمعللتعاملدقيقةمعاييرتوجدلاهذاوفي
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كانتولما،النفسبحالةمرتبطإحساسهوبل،الدقيقالكميئالقباس

القياسفإن،ومعرفمحددقياسيمرجعإلىتؤوللاالأحوالهذه

ذاتيةخبرةهوبل،عليهيعوللامحضأذاتيأقياسأإلاليسالزماني

نأهذايعنيهلولكن.الخارجيالفيزيائيالعالمعنمستقلةوشخصبة

معمتفاعلوغير،مستقلداخليوهمهوبالزمانالذاتيالنفسيالوعي

ذاته؟للشخصالبدنيئالفيزيائيالعالم

Psycophesiologicalالمسيةالفيزيولوجيةالتأثيراتوجودحقيقةإن

الحيويةفالأفعال.الإنسانعلىالفيزيائيةتأثيراتهالنفسيللزمانأنتؤكد

أثبتتهاعلميةحقيقةهيوهذهالنفسيبالوضعكبيرألاثرأتتأثرالجسملخلايا

فإفراز.بديهياتقريراالانأصبحتبل،كثيرةعلميةوبحوثدراسات

هذهأبسطولعل.النفسيةللحالةخاضعالجسمفيوالإنزيماتالهورمونات

النظرعندالمباسرالنفسيبالفعليسيلالذياللعابهوالظاهرةالإفرازات

وأالخوفحالةفيالقلبنبضاتزيادةأيضاذلكومثل.سهيةوجبةإلى

فيزيولوجيةتغيراتإلىتؤديمباشرةنفس!يةتغيراتفهذه.الحبحالة

التأثيراتبدراسةيتعلقحينماوتعقيداتشعبأأكثريكونالأمرولعل.كثيرة

لامعممةوبصورة.النفشةللأحوالطالمنظورةغيرالداخليةالفيزيولوجية

وبهذا.النفسيالعأثيرعنالفيزيولوجيئالفعلباسمقلالالقطعيمكن

)نموهاالجسملخلاياالحيويةالفعاليةتائرإلىأسيربالذاتالخصوص

كثيرأإنبل.النفسيبالوضعإلخ(..فيهاالأوكسجينواستهلالوتغذيتها

ماغالبأ(والقرحةالدمضغطوارتفاع)كالسكريالفيزيولوجيةالأمراضمن

إلىتؤدينسيجيةفعالياتالجممداخليولدنفسيلفعلكنتيجةتتولد

.الأمراضبهذهالإصابة

للجسم،الفيزيائيةالفعاليةفيالمهمةتأثيراتهالنفسيفللزمنإذن

الحركاتبهتقدرالذيالخارجيالفيزياليالزمنعنمستقلاكونهوبرغم

حقيقةأنإلآ.الإنسانفيمؤثرافاعلاالنفسيالزمنيبقى،والتغيرات

الفيزيائيالقياسوأساليببواقعتتصللاحالةبكونهاذاتهالنفسيالوضع

الذيوالمعميمالتقنينأمامومغلقة،والتحكمالسيطرةعلىعصيةيجعلها

لذلك.والمكوناتالمعالممحددعلمينموذجإطارفيتوظيفهيصلح
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أسبهنظرياتهوتبقىالفيزياء،علمإلىقياساكثيرامتأخرأالنفسعلميبقى

كثيرةبعينها،معضلةلمعالجةأقتراحهايتمالتيالموقتةبالفرضيات

...البراهينضعيفةألاستثناءأت

وبذلك،الحقيقيةالفيزيائيةتأثيراتهالنفسيللزمانأنهنايهم!ناما

عناصرمعتدافعفييدخلفهووبهذا،حقيقيوجوديدورلهيكون

الكونلقوانينيخضعالذيالمستقلالفيزيائيالتغيريولدهاالتىالتأثيرات

خلالفعلهيفعلفإنه،ظرفيةحالةالنفسيالزمانكانولما.ونواميسه

الفيزيائيةالتاثيراتتاخذحتىالحالةتزولأنوما.نفسهاالظرفيةالحالة

.والسيطرةالمحكمفيفعلها

الغيبوبة،أوالحلمحالةأما.الواعيالنفسيبالزمانيتعلقماهذأ

المباسرة.الذاتيةالإرادةعنالخارجاللاواعيللفعلالنفستخضعففيها

بالكيفيةبهالشعوريحصلفلاللزمنالتامسبهالغيابأمامنقفوهنا

الحوأدثإلىالشعوريختزلبل،الوأعيةالنفسيةبالكيفيةولاالفيزائية

ذإالخلود،معالتماسحالةهيوهذه.زمندونالأحداثفتجريذاتها،

تجريبل،زمانأيعنصشقلأشحوراالألمأوباللذةالث!عوريتنم

نجهلهاوكيفياتالياتوفقولكن،وضرورةسببيةبعلاقةليم!الأحداث

لالذلك،الأزمانفيتحصلالأحداثأنهوهنايهمناوما.الانحتى

بعدذلكمنيتوثقأنبعدإلأخارجهيمضيالذيبالزمنالنائميدري

أثرأيأو،الساعةمعرفةأوالثسمسضوءمشاهدتهخلالمناليقظة

لفاقدبالنسبةأيضاالحالوكذا..الزمانمضيئعلىيدلاخرفيزيائي

(.غيبوبةفي)المستغرىالوعي

علمفإن،الوعيفاقدأوالنائملحالةالفيزيائيالقياسيخصفيماأما

موجاتيصدرالإنساندماغأنيقرر)الفيزيولوجيا(الأعضاءوظائف

برغمالموجاتوهذه،الحلمعمليةأثناءنشاطوجودتؤشركهربائية

لمومفصلدقيقبشكلدراستهاأنإلأللدماغكفعاليةوتشخيصهاتسجيلها

وبهذا.الفعالياتلتلكالملازمالنفسيالفعلتقريرإلىالانحتىتتوصل

وتسجيلالدماغيةالنشاطاتهذهدراسةفيالتوسعضرورةأرىالصدد

فقدانأوالنومخلالللدماغأيضأ(والمغناطيسية)بلالكهربائيةالفعالية

914http://kotob.has.it



فيالمتقدمةوالطرقالحاسوبباستخدامالفعالياتهذهوتحليلالوعي

cSignalالإشارأتتحليل Processingوأساليببرامجياتالانتتوفرإذ

سببيةعلاقاتإيجادمنالدارستمكنحاليأ.الغرضلهذامتطورة

التيبالرموزوربطهاالدماغيةالفعاليةل!تفسيرواضحةتكونقدوخوازميأت

قدبل،والأحلامالرؤىتسجيلمستقبلأيمكنلدوبذلك.الحالميعيشها

الشخصأماموعرضهاالمتقدمةالحواسيبباستخدامبناءهاإعادةيمكن

لتحليلواسعةافاقأأمامناالموضوعهذأويفتح.الحلمفيعايثمهاالذي

ومستقبلأ.وحاضرأماضياالمعاشةبالحياةعلاقاتهاوفهم،والأحلامالرؤى

المستقبلتتحسسونفسيةحسيةمستقبلاتالإنساندماغفيأنوأعتقد

وفقالحوادثمعتتعامللاالمستقبلاتهذهأنإلابعيدأ.أمكانقريبأ

فعلبعدالتأثيربحصولالملزمالسببيهةقانونلأنبالضرورهالواعيالمنطق

إلىالماضيمنالمتحركالزمنسهمخلالمنإلايعمللاالمؤثر

متقلصأمشوهأ،النفسيالزمنكانولماالحاضر.بلحظةمرورأالمستقبل

وفقالأحداثتتبعإلىسبيلولاينهار،السببيةقانونفإنمعدومأ،أو

.المعتاد.الواعيالمنطق

يدليأنعنالانحتىصامتأيقفالعلمفإنالموتحالةفيأما

ماإذاأنناذلك.الميتنفسفيوطبيعتهالزمانموضوعفيبشيء

)الإرادية(الفعاليةفإن،وحسبالبدنمنجزءأالنفسباعتبارالتزمنا

الخلايالموتاللازمةالأزمنةوتتفاوت.الموتبعدتماماتتوقف

ذإموتا،الجسمخلاياأسرعالدماغوخلايانوعها،بحسبالجسمية

لكنعنها.التغذيةانقطاعبعددقائقبضعخلالالخلاياهذهتموت

إلىدقائقبضعلينمايتفاوتأطولزمنأتبقىالأخرىالجسمخلايا

خلالميتآيصبحالحيئالجممإنالقولطيمكنلذلك.دقيقةعثرةبضع

ومركزالسيطرةمركزوهو،الدماغعملتوقفمندقيقةعشرةبضع

الجسم.لإحساساتالتفسير

جميعوجعل!ناالجسمفيشيءكلليسالدماغأناعتبرناإذالكتا

الفعلورذ،الإحساسوتفسير،الإحساسصياغةفيتشتركالجسمأجزاء

يقضيلاالإنسانموتبأنالقولعندئذلأمكنناالتفسيرذلكعلىالمترتب
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الحياةقيدعلىالباقيةفالخلايا.تاقا.قضاءالنفسيزمنهعلىبالضرورة

حية.تبقىوبالعالي،قادمزمنيئلأمدتعغذىستبقى

إلىتحتاجالتيتلكهيعمرأالخلاياأطولإنالقولالمعقولومن

منيبقىماعلىتتغذىالخلايافهذه.والأوكسجينالغذاءمنكميةأقل

الجسم،خلاياتفسخإلىنظرناأننالوأخرىناحيةومن.الجسمفيغذاء

للجسمتطوربمثابةللجسمالماديةوالمركباتالخلاياتطورأنواعتبرنا

فاعلامنهأجزأءأوالجسمببقاءنقولأنيمكنفإننا،الموتبعدنفسه

منجزءبوجوداعتقدناماهـاذا.الموتبعدجدأطويلةلفترةومنفعلا

)أيالتفاعليةبالحيويةللاحتفاظقابلاصغيرأ!كان)مهماالبشرفيالجسم

يمكنعندئذفإنناجذأ،طويلةولفترة،الأسكالمنبثمكل(النفسيةالحيوية

الناحيةمنالبدنيئالموتبعدللإنسانالنفسيالوجودمننوعانقررأن

الصرفة.الطبيةالفسلجية

البشريالجسملمكوناتالحضويالتحللاعتبرناإذاأنناهذايعني

نوعأنصوغأنيمكنعندثدفإننا،للجسمنفسيةفعاليةبمثابةالموتبعد

لهأعرفلاذلكعداماوفي،الموتبعدللإنسانالنفسيالزمانمن

..الدينيةالعقيدةإطارفيإلامعنى

القرانفيالزمان

إستعمالهاجاءوقد،للزمانكثيرةمفرداتالكريمالقرآنفيوردت

وهذه،الجمعبصيغةأوالمفردبصيغةمشتقاتهامعكثيرةمواضعفي

،الميقات،الأبد،الوقت،الدهر،الشهر،اليوم،الساعة:هيالمفردا!

السرمد.،لأمةا،الأمد،لأجلا،الان

الفيزيائيبمعناهالزمنعنليعبرالزمانيةالمفرداتاستعمالجاءلقد

تقديريزمنعنأو،أخرىمواضعفيالنفسيالزمنعنأوأحيانأ،

عنللتعبيرأحيانأالمفرداتوردتكما.فيزيائيزمانإلىقياسالافيزيائي

المفرداتهذهمعالتعاملالسهلمنفليسلذلك.وحسبوالحينالوقت

السيالتىمناستخلاصهايمكنالدلالاتوهذه.المقصودةالدلالةوعيدون

فيه.الزمانيةالمفردةوموقع
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ةالقرانفيوردتكماودلالالتهاالمفرداتلهذهعرضيليوفيما

الساعة

ساعةعلىتدلالاياتمعظموفي.مرة()48المفردةهذهوردت

يمكنمحذدقصيروقتعلىلتدلوردتفقطايأتخصىفيإلا،القيامة

الساعة.لمعنئالاصطلاحيالفيزيائيالوقتعلىحمله

يوم

دلالةأنويلاحظالقرانفيمرة475()مشتقاتهامعيوممفردةوردت

التالية:الوجوهتتخذالمفردةهذه

تعالئ:كقولهالاخر،اليومأوالقيامةيومعلىدذمامنها-ا

56(.:الرومأ!تع!ونلاكنترولبهنحتماتبعثيوم)كدا

تعالئ:كقوله،والحينالوقتعلىدلماومنها-2

08(.:النحلأ!إفاقحئمويومظغنكئميؤمتسنتخفونها)يوتا

تعالى:كقوله،الاصطلاحياليومعلىدلماومنها-3

.163[:الأعراف1!شزلمحأستتهتميؤمحيتانهمتأليهز)إذ

تعالئ:كقوله،تقديرييومعلىدلماومضها-4

5(.:السجدةأ!تعذلنئماسنؤ6لفمفدار!كانيؤلمحى)فى

شهر

وردتوقد.القرآنفيمرة()21ومشتقاتهاالمفردةهذهوردت

فيهاوردتالتيالآياتجميعوفيفقطمرة)12(الشهر()سهر،مفردة

به.يعدونالعربكانالذيالقمريالشهرعلىتدلالمفردة

وعامسنة

ومشتقاتهاعاممفردةأما.مرة)91(مشتقاتهامعسنةمفردةوردت

المعنىهذاوفي.شهرأ.()12هيوالسنةالسنةهووالعام.مرات)9(

دائما.وردت
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دهر

تعالئ:كقوله،مفتوحزمنبمعنىوهىالقرانفيمرتينوردت

1(.الدهر:أ!ئذبهورأشحايكنلتمالذقرفنصينافيلنننطأق)هل

وقت

المعينالزمنعلىدالةالاياتجميعوفيمرة)13(القرانفيوردت

تعالن:كقوله،المحصور

.38[الشعراء:أ!ئغلو/يو/لميقتالشحرة)فحع

أبد

وجه!ين؟علىوهيمرة()28المفردةهذهوردت

تعالى:كقوله،المنتهيغيرمنالزمنأيالخلود،بمعنى:الأول

57،.النساء:أ!أبدافبها)حئدين

تعالئ:كقوله،فيهرجعةلاقطعأأي،القطعبمعنى:والثاني

83(.:التوبةا!أبدامىتخرص()لن

أجط

.المعلومالمؤخرالوقتعلىدالةوهيالقرانفيمرة()54وردت

وجهين:علىالوقتبهذاوالعلم

:البقرةسورةفيتعالىكقوله،للانسانمعلوموقت:الأول

.!لا!تبوهنسىأجلإل+بدئنفاينتمأإذا

:الأعراففيتعالئكقوله،اللهعندمعلوموقت:والثاني

34(.:الأعرافأ!بئقدموتولاساعةيستإضونلالبلهئمج!)ف!ذا

حين

بالحينوالعلمالمعلومالوقتومعناهامرة()35المفردةهذهوردت

تعالى:كقوله،الإنسانعندمعلومهومافمنه.الأجلمثلوجهينعلى

(.17:الرومأ!نصبونوصيننصمموت)!ن
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تعالى:كقوله،اللهعندمعلومهومأومنه

54،.:المؤمنونأ!صينصقضرتتفى)فذزقى

السرمد

قيامحتىالممتدالدائمالزمنعلىدالةوهي،فقطمرتينوردت

تعالى:كقوله،الساعة

.71،:القصصأ!اتقنمةيور)كسرمدااللعل!ماللهجحلإنشرأر)قل

الأهد

تعالى:كقوله،الطويلالزمنمنالمدةعلىوتدلمرات)4(وردت

25(.:الجنأ!أمدارفيل!تححلأرتوعدونئاأقرببرمم!آإق)قل

المدة

مثلوهيطرفينبينعليهالمتفقالزمنوتعنيواحدةمرةوردت

تعالئ:قولهفيوهي،الإنسانعندالمعلومالأجل

4(.:التوبةأ!مذتههئ!إكعفدقيإلتهنم)فماتمهوأ

أمة

بوقتمشروطغيرزمنلكنه.الزمنعلىللدلالةفقطمرتينوردت

تعالن:كقوله،مدةالمكثعلىدالبلمعلوم

8(.أهود:!ئغدود،أمزإلى+ائعذابعنهمأخرنا)ولبن

آن

تعالى:

كقوله،الحاضراللحظيوالحينالوقتبمعنىوهي،مرتينوردت

(.16الحديد:أ!اللهلذتحرتلوفينخثعأنءامنوأل!ينبأق)ألتم

:القرانفيالزمانمننماذفيتحليل

حياةفيأهميةمنتستحقبماالزمانمعانيالكريمالقرانأعطئلقد

الزمانعلىدلتاليالمفرداتتضمنتوقد.واخرتهدنياهفيالإنسان
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وردالاياتبعضوفي.النفسيوالزمان،ا!يزيائياالزمان:النوعينكلا

فيالمعنيبتحصولإمكانيةإلىواضحةإسارةفىنفسهاألايةفيالنوعان

ذإبعثهثم،عاممائةاللهأماتهالذيالرجلقصةذلكمثال.واحدةحالة

تعالى:يقول

ألتههذ.يخىءأققالعيوشهاعكظويةو!قريةعكمز؟لذى)أؤ

لغضيؤما!أؤلبثتقاللثث-تالبعثهثئمعايرمائةأدئهفأماتهمؤتهابغد

وأنظريت!ئهلغوشرافيطعامفإكفاظرعاميمأئةلثتبلقاليؤس

ننضها!يفإهـالعظامصوأنظزفاص!ءايةهـفجلفحمارك)ك

قدير!ئن.!لعكاللهأنأعلمقاللهدتبننفلئالخمأنكسوهاثئم

.925[ةالبقرةأ

بيومهويقدرهموتهأثناءنفسيأزمنأالرجكيعيشالآيةهذهففي

طعامهذلكفيبما،حولهمنالعالميعيشحينعلىيومبعضأوواحد

عظامأفيصيرالحمارويموتالطعاميفسدإذ.عاممائةوحمارهوشرابه

حمارهوبعث،الرجلذلكبعثفيالرتانيالإعجازيكونثم.نخرة

مرةحيأالحيوانليعودباللحمتكتسيالمجردةعظامهإلىينظروهو،%مامه

فييحصلانالفيزيائيوالزمنالخفسيالزمنعلىمثالالقصةوهذه

مختلفين.عالمينوفىواحدمكان

الكهفأهلقصة

إلىلجأوا.هذىفزادهمبربهمامنوافتيةعنتعالىإدتهيخبرناوفيها

)الفيزيائيئ(الح!يبالعالمصلتهمقطعأي،اذانهمعلىاللهفضربكهف

الحيوينشاطهمتقليصأجدفيماومعناه،قلوبهمعلىوربطحولهممن

الغذاءإلىحاجةدونالطويلالمكثعلىقادرينيجعلهمأدنىحدإلى

فيمايعذ.يكادلانفسي!أزمناخلالهيعيشون..طويلرقودحالةفيوهم

الضروريمنكانلذلكالمعضاد.الفيزبئيزمنهحولهممنالعالميعيش

التلفمنلأبدانهمحفظاذلكفيلأنالثممال!وذاتاليمينذاتتقليبهم
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يؤديواحدجنبعلىالطويلالمكثولأن،بهمالمحيطةالعواملبسبب

كانواهذهحألتهمفيوهم،أبدانهممنبالأرضالملتصقالجزءفسادإلى

النفسيئبالزمنمنفعلافيزياليأزمناأبدانهمتعيشفيمانفسيأ،زمنايعيشون

.للبدنالحيويالنموتباطؤإلىيؤديالذيالانفعالهذا.يعيشونهالذي

رقادهممناستيقظوأحالمابالجوعشعرواأنهمذلكفيودلبلنا

نأيظنونوكانوا،بطعاملهمليأتىالمدينةإلىيذهبأنأحدهممنفطلبوا

مكثهمأنحينعلى،يومبعضأويومعلىيزدلمالكهففيمكئهم

كماسنينوتسعثلائمائةهوالأرضعلىمزالذيالفيزيائىالزمنبحساب

علىوكانوأ،ماسةكانتللغذاءحاجتهمولعل.القصةاخرفيتعالىبين

إلايقظتهمبعديعيشوالمانهمالقصةسياقمنيظهرإذ،الهلاكحافة

قليلا.

فيماتلعلهبلأمواتأ،وجدهمبلأحياةيدركهملمموفدهمولعل

تعالى:قولهذلكودلالة..إلعهمطريقهفيأوالمدينةإلىالطريق

نأأيضأالسياقمنلذلكيؤكدماويتضح.!،..عيغنمأغثزفا!وتلك

ي!زعون)اد..أمرهمفيواختلفواسيئاعنهميعلموالمعليهمالعاثرين

ممتذأالنائميعيشهالذيالنفسيالزماننجدأيضاوهنا!أترهئمتيخهنم

..الفيزيائيالزمنمنالسنينبمئات

الذاتيالفيزيائيالزمنتأثرالقصةهذهفيالجوانبأهممنإن

،التامالصوفيالاستغراقحالةفيأيضأيحصلماوهذا.النفسيبالزمان

الوجودعنالتامبالتجردإلأبلوغهايمكنولاقطعا،سهلةغيرحالةوهي

الصوفيةبعضنرىولذا.فقطالنفسيالزمانضمنوالعيش،الفيزيائي

برجليومأالتقيتوقد.الهرمعلاماتعليهتظهرأندونطويلازمنايعمر

..والثلاثينوالعشرينالخامسةبينماعمرهقذرتعجباأمرهمنرأيت

بينمايكونقد)الفيزيائي(الحقيقيعمرهانذلكبعدكشفثلكنني

سنة.السبعينإلىالستين

وضمنلازمانفيأحداثمعالعيشحالةهيالنفسيالزمنوحالة

فييكونإذ،ممكنالعيشهذاإن:نقول،المعاصرةالعلميةمعرفتناإطار
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-Spaceمكانيسبهأوصرفمكانيفضاء like.تكونالحالةهذهوفي

مختلفالعالموهذاالضوء،سرعةمنأكبروالحركةالاتصالسرعات

هيفيهسرعةأقصىتكونوالذي،نعرفهالذيالفيزيائيعالمناعنجذريأ

نأيقررالذيالسببيةمبدأيتعطلالعالمهذامثلوفيالضوء.سرعة

المكانيةشبهالعوالمفيأما.العكسوليس،السبببعدتحصلالنتيجة

فينعيشهالذيالمنطقفإنولذلكإ!السببقبلتقعأنيمكنالنتيجةف!ن

عالمنافيبهنتعاملالذيالمنطقعنتمامأمختلفالعوالمهذهمثل

-Timeزمانيسبههووالذيالمعتاد،الفيزيائي like.

الفلاسفةالمفكرينبالسغلتطالمامعضلةفهمإلىنعرجهنا

حدوثبينالتوفيقكيفيةوهيألاكبيرااختلافأفيهاواختلفوا،والمتكلمين

فيحاصلةأنهاحينعلى(نفسهالكونحدوث)ومنهاالعالمفيالمحدثات

الوجودواجبوأزليأ(الفلاسفةتعبير)علىقديمأاللهكانولما.أدئهعلم

أيضأ.قديمايكونوأنبذلاعلمهفإن(المتكلمينتعبير)علىبذاته

بعلمقائملأنهأيضاقديماالعالميكونأنبضرورةالفلاسفةقال،وبالتالي

..القديمهـارادةالقديم

والعالم،اللهبينالزعانوحدةبتوهميتصلأرىفيماالخلافوسبب

وهذا..اللهوعند،العالمفيوالمعرفةالفعلفيالسببيالتعاقبواشمراط

جميععندالشاهدعلىالغائبقياسبابمنالفكرعلىدخلغلط

ظنواالفعللحصولتالياالنتيجةحصولوجدوالماأنهمذلك،الفرق

فهممنيتمكنواولم،وإرأدتهأمرهوفيعلمهفياللهعندذلكحصول

ضروريالسببيفالتعاقب.لديهممعقولأيكنلمذلكلأنالعكسحصول

الفلاسفةقال)إذولزومهاالسببيةنوعفياختلفواوإنجميعا،عندهم

إلهية،إرادةلزومهاواعتبروا،الطبعبنفيالمتكلمونوقالطبعأ،بلزومها

(.العادةمستقزوسموها

بأنمتمعلاالمعضلةلهذهحلأندركالعلميالتقدموبفضلالانلكننا

بالعالمالأمريتعلقإذاشتراطهيجوزولا،مشروطغيرالسببيالعاقب

نفسهالمبدأهذاأنعلميأوجدناقدوهازمانفيليستعالىفالثه.الإلهي
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المعضلةلتلكحلأهذأيكونوبالتالى،ضروريغيرالسببيئالتعاقبيجعل

صفاتهتتناقضلامختارأمريدأفاعلأبكونهالإنسانفإنوعليه.القديمة

جدللأنأيضأ،مختارأمريدأفاعلأبكونهوجلعرالباريصفاتمعهذه

بينهماالوصلإلىسبيلولا،مختلفالحالينفيوالاختياروالإرادةالفعل

وعالم.محدود.نسبيئالإنسانوعالم،المستقلجدلهعالمفلكل.البتة

فيجاءوماشيء.كمثلهليسالذيالمطلقفهو،مطلقسبحانهالإله

.الأذهانإلىالأمرلتقرلبتشبيهوالكنياتوالأسماءالصفاتمنالقران

تعالى:قاللذلك

المؤمنالشلئمائمذوسالملكلهوإلاإلهلآائذكصألئه)ممو

.!ألت!بزاتجئارأئحزيزالمهتمن

23(.الحشر:أ!يصثر!ونعماأدئه)سثخن:بقولهأردفثم

التنزيه.أكدالتشبيهصفاتعرضأنفبعد

النسبيبالقياسالزمان

يسيرالذيللزمنرقميتقديرإلىتشيراياتثلاثالقرآنفيوردت

الشهادةعالمفيبهنشعرالذيالزمنإلىقياسأالغيبعالمفيجدابطيئأ

هي:الاياتوهذه(الفيزيائيالعالم1

كألفربكعنديوما!توعدةإلتهطفولنباتعذاب)ولستغبلولك-ا

(.47:الحجأ!تعةيىتضاسنز

كانيؤسفىإقيئغرجثزالأزضإلىالش!اهفالأتر)يدئر-2

5(.:السجدةأ"تماونئضامصنؤألفمقدار!

سنؤ!أتفنهسينمقدارلم؟نيؤرفإلتهوالروحألمثص!هي)تغرج-3

4،.المعار!:1

الطبيعةقسمرئيسالنبيحسبمحمدمنصورالدكتورذهبوقد

(للقرانالعلميوالإعجاز)الكونكتابهفيسمسعينبجامعةالبناتبكلية

حسابعلىمنهماواستدلواحد،بمعئىوالسجدةالحجايتيتفسيرإلى

R15http://kotob.has.it



حساباتخلالمنوذلك،الإلهيالأمرلنقل"القصوىالكونيةإالسرعة

التالية:الفكرةعلىتقوم

حولقمريةدورة)00012(تعنيتعدونمماسنةالألفإن

تساويمسافةالقمريقطعالدوراتمنالعددهذ!وخلال..الأرض

واحد.أرضيئيومفيالقصوىبالسرعةالكونيالأمريقطعهاالتيالمسافة

التالعة:المحادلةيركبذلكومن

القمريالمدارطول*00012=الأرضياليومزمن*الكونيةللسرعةالا!صىالحد

:أنيجدومنها

القمريالشهرزمن*للقمرالمداريةالسرعةمتوسط*00012

الكونبة-للسرعةالافصىالحد

الارضياليومزمن

الأرضكانتلوكماللقمرالمداريةالسرعةمتوسطحسابوشنم

الأرضحولللقمرالمداريةالسرعةمتوسطضربيعنيمماساكنة

خلالالشمسحولالأرضتدورهاالتيالزاويةتمامجيب*المتحركة

واحد.قمريسهر

وهي:مدهشةنتيجةأعلاهالمعادلةمنالنبيحسبوجدوقد

هذهالثأنيةفيكيلومتر05,297992=الكونيةللسرعةالاقصىالحد

وهيالضوءلسرعةدوليقياسبأثقنقارنهاإذحقأمدهشةالنتيجة

إ!الثانيةفيكيلومتر45.0297992

دقيقأرقمأأعطئقدالقرانأنيستشجالنبيحسبالدكتورجعلمما

الضوء.لسرعةضمنيةبصورةولوجذأ

وردماإلىينسبأنينبغيلكنه،صحيحالاستنتاجهذاإنوأقول

الظاهرالتسصابهرغمالحجسورةفيوردماإلىوليس،السجدةسورةفى

اختلافأالسجدةايةسياقعنمختلفالحجايةسياقلأنوذلكبينهما،

للعذابالمشركيناستعمالسياقفيوردتنجدهاالأولىففيواضحا،

حركة،دونبزمنموعدأنهأي،ميقاتهووهذا،لهمالموعودالإلهي
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هيألفكلمةفيوالكافالشبيهباستخدامسنةالألفذكروردولذلك

وأبألفيقلولم!تعذدنئضاسنؤآلفمفدارهـ،)كان:فقال،التث!بيهاداة

السرعةهومنهالقصدأنفواضحالسجدةفيوردماأمالوحدها.ألف

وحالتها،الحركةيتضمنالسياقلأنفعلا(النبيحسبإليهذهب)كما

.العروج

العروفيمعنى

نلحظإذالعزيز،العليمتنزيلفيجدأمهمةملاحظةعلىنقفوهنا

فىالحركةعنالحديثعندو)معارج()عروج(كلمةاستخدمتعالىاللهأن

اللغةمعاجممنيفهمإذ..الدقيقةالعلميةدلالتهالاستخدامولهذاالسماء.

إلاالعرجيظهر)فلاحركةفيوميلانحرافهوالانعراجأنالعربية

:العربلسانفيونقرأ(بالحركة

أثناءوأقولط.انعطف:وانعرج،ويسرةيمنةمالالشيءوأنعرج

فقالالقرآنفياستخدامهاجاءوهكذاء.بالمضمونتصريحأالحركة

تعالى:

.[4:المعارجأ!إفيوالرؤحالصبح!ة)نغرج

!هفيمايحرجوماالئمامنينزلوماتهافيجوماآلأزضىفىيلجما)يغلر

14.الحديد:ا

تعالى:وقال

(.14الحجر:أ!يفرجونفيهفظلوأأفمملىشنباصباعليتهمفنخنا)ولؤ

السماءفيالحركةعنالحديثعندومعارجمعراجاستخدامإن

الزمكانفىحركةهيالكونيةالحركةلأنبلاعتباطا،تكنلمحصرا

جميعفإنلذا.الأجرإملمختلفالكونيةالجاذبيةقوىبوجودالمحذب

مستقيمخطعلىحركةتوجدولا،منعطفةتكونالسماءفيالحركات

الكهرومغناطيسيةالإشاراتوجميعالضوءوحتىقطعأ.الإقليديبالمفهوم

ويسرةيمنةمنعرجةمسارإتتتخذالبحيدةالكونافاقمنإلياإصلة,ال
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الخطوطتسمىالمساراتوهذهالكونيالفضاءفيالإمكانتحذببحسب

بكلمةهكذا"المعأرج"تسميتهاوالأصح(Geodesiclines)الجيودسية

معرأجفنقول..الجيودسيةالخطوطعننعبروقرانيةفصيحةعربيةواحدة

..الحكيمالتنزيلونفهم،الدقيقمعناهاونفهم..ومعارج

أعلئكونيةسرعات

تعالى:قولهمنالمعارجسورةفيجأءماأما

شؤ!ألفخمسينمقداره؟نيؤ2فإلةوالروحآلمثب!ه)تغرج

سرعةمنأكبرسرعال!وجودإلىالإساراتيتضمن،أعلموالله،فإنه

تضمينهعلىعلاوة.والروحالملائكةكعالماللافيزيائيةالعوالمفيالضوء

مع.أيضأ.هناالحركةيتضمنالسياقلأنالحركةفيالزمنتباطؤفكرة

فيهايردلمإذ،الآيةهذهفيللزمنالقياسيالمرجعغيابملاحظةضرورة

.والسجدةالحجآيتيفيوردكما!تعذدن)ساجملة

العالمفيممكنغيرالضوءسرعةمنأعلىسرعاتوجودإن

لافيزيائيةعوالمفيممكنلكنه..المعاصرةالفيزياءإطاربحسبالفيزيائي

فيالمعروفةالتقليديةالسببيةتتعطلالعوالمتلكوفيأسلفنا،كما

.عالمنا.

والأرضالسمواتخلقزمن

.القرانمنك!يرةمواضعفيوالأرضال!مواتخلقمسألةوردت

سبعةفي.مرأتثمانيوردتفقدمنهاالزمانيةبالتوقحتاتيتصلماأما

هي:الآياتوهذهأيامستةفيتنمالخلقأنتعالىذكرمنها

،95(:الفرقانأ،7(:أهود،3(ةأيونس،54،:الأعرافأ

فيالخلقتفصيلوردوقد4(.الحديد:وأ،38:أق،4[:السجدةأ

9،.:افصلت

فياليومإليهيقاسالذيالمرجعغيابالآياتجميعفييلاحظ

اليومأنإلىإشارةمنهاأيفييردلمحيث!،أيآبر)ستة:قوله
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لاكما!،لعأيىبر)ئضافيهايذكرلملأنهالفيزيائياليومهوالمقصود

47[:الحجأأخراياتفيوردماإلىهناالمذكوراليومصرفيمكن

بعضذلكإلىذهبكماقمريةسنةألفهواليومأنمن،5:السجدةوأ

علىبموضوعيهماالايتينهاتيناختصاصبسببوذلك،القدامىالمفسرين

سنةألافستةخلالالخلقبتمامالقولأنعلىعلاوةآنفأ.بيئامانحو

-)15بينماالكونعمرتقدرالتيالصحيحالعلملكشوفاتمخالفقمرية

سنة.مليار02(

إلىالاياتهذهفىاليوممعنىصرفالمرجحمنفإنلذلك

حسبمحمدمنصورالدكتورذهبوقد.الخلقخلالهاتمالتيالمراحل

لاستنباطيتسخدمهوالذي..التفسيرهذاإلىذكرناهالذيكتابهفيالنبي

فصلتسورةمنالأربعالآياتفيوردماخلالمنالكليالكونعمر

تعالى:يقولحيث

أنداصألهءوتخعلونيومتنفىالازضضلقبالذىلكفرونألنكئمقل)!

!تأقوضهافيهآوقذرفيهاوبزكفوفهامنرؤسىف!يهاوجعل!الفدفيرثذللث

اثتياهـللأرصلهافقالدخانو!ألسبماالىاشتونمهثم!ثلشإللينسوأبرأيارأزبعة

فىوأؤحىيؤمينفىسمواتسبع!ضنهن!طإدعين(نيناقالاكرهاأؤطؤغا

اتحليص!آلعريزنقديرلكذ1وحقنهالمصخبيعألذتااالئمماوزي!أنرهاسمآءقي

،.912-:أفصلت

الأقل:علىمعضلتانالاياتهذهفي

.ال!مواتخلقعلىالأرضلخلقالظاهرالسبق:الأولى

وردلمامخالفوهوئمانيةالخلقلأيامالظاهرالمجموعأن:الثانية

.أيامستةفيتتمالخلقأنمنأخراياتفي

الئممأءإلىالرحمناستواءإنبالقولطالأولىالمعضلةحلويمكن

حالةفيوهيحصلالثالثةالايةفيالواردفيها(اللاحقأمرهنفاذ)أي

نقرأإذتبقىالمعضلةلكنأصلا،موجودةكانتالسماءأنأي،الدخان

السمواتخلقسبقالأرضخلقأنفهل!يؤمتنفىسنوالزسئع)فقضحهن
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سماوأت؟سبعإلىالواحدةالدخانيةالسماءتخصيصسبقأنهأمالسع

الكواكبأعماربمعرفةيتصل..عميقبحثإلىتحتاجالمسألةهذه

..الأرضيليمماالسيارة

يقتضيلا)ثم(الحرفأنمناللغةكتبفيوردمماالرغموعلى

يجعل!)دقضئهنفيالتاليالفاءحرففإن،الكوفيينرأيعلىالترتيب

خلقبعدحصلقدالسبعالمتممواتتكوينأنالسياقمنيفهمالمرء

هيفما.وبحثتفسيرإلىتحتاجمعضلةعندنمفوهنا.الأرض

المتيسرةوالتفاسيرالثأنهذافيالمؤلفةالكتبإن؟!السبعال!موات

كصبرإلىبحاجةالمسألةأنأجدلذلك،الغليليشفيلاوحديثهاقديمها

فيها.البتقبلوالبحثالتعمقمن

فهمإلىذهبالنبيحسبالدكتورفإنالثانيةالمعضلهبخصوصأما

يلي:كمافصلتسورةاياتفيالوإردالتقسيمجعلإذ،جميل

الاولى.الدخانيةالسماءمنالأرضلخلقيومان-ا

السبع.ال!مواتلتسويةيومان-2

.الإنسانلوجودوتسخيرها!إحيائيأ،جيولوجياالأرضلتدبيريومان-3

تشملفصلتسورةمن()01الآيهفيذكرتالتيالأربعةوالأيام

نإوحيث.الأرضعلىالإنسانظهورحتىالتدبيرويوميالخلقيومي

ظهوروحتىالأرضيةالقشرةتصلببدءمنذللأرضالجيولوجيالتدبير

التقديراتأحدثحسبسنةمليار(4ر)5مدرهزمنااستغرققدايإنسان

يلي:كماقرانياالكونعمربحسابيقومالنبيحسبالدكتررفإن،العلمية

سنة.مليهار5,13=3*=5,4الكولنعمر

.للكونالتقديريالعمرمدىضمنولقععلميأ،مقبولالرقموهذا

الأرضلعمرالمنسوبالرقمتغيرحالةفيللزيادةقابلالرقمهذاأنإلا

القراني.الكونعمريزدإدوبزيادته.الجيولوجي

منأكبرالحقيقيالكونعمرأنمنوتأكدالإنسانكشفماإذاأما

سيكونللارضالجيولوجيالعمرفإنمثلا،سنةمليار()18ولنقل،ذلك

سنة.مليارات)6(
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علىمثالهيالنبيحسبالدكتورحساباتمنهناأوردناهما)ن

إلىتحتاجلكنها،الباحثونبهايقومأنيمكنالتيالحسابيةالاجتهأدات

وكما..الآياتأوالايةمجملبفهميتعلقالذيوالتأويلالتفصيلمنكثير

أين،سبعهيولماذا..كلهالكونهيالسبعالسمواتإنهلأسلفنا:

القدامى.المفسرينبعضإليهذهبكماأفلاكهيهل..الكونفيهي

أماموضعهايمكنكثيرةتساؤلاتالمجزة؟هيأم،المجزةأذرعهيأم

هذهمثلأماممبكرأزاللاالوقتأنوأعتقد..الحساباتهذه

أعلم.وألته..التفسيرات

بلقيسعرشنقلفصة

منملأإلىطلب(السلام)عليهسليمانالنبيئأنالقرانفيورد

إلىاليمنفيعاصمتهامنبلقيسسبأملكةعرشلهيحضرواأنجلسائه

سورةفيهيالواقعةهذهفيهاوردتالتيوالايات.فلسطينفيمقره

نقرأ:حيثالنمل

عفريتقال!من!لمينيآلؤفاأنقنلبعرلفهايآنجنىأيبهنمألملؤأيهأيها)تال

ائذىقال!أمير!يلقمئماعلةد!قئقامكمنتفومأنقتلبهءايكأنااتجنئن

م!ت!أيخدهرءاهفلناطزفكإيخكيزتذأنقبلبهءءايكأنأانكنفئنعقر3عد

ومنلنقسهيمبهرفانماشكرومنأكفرأئمءألمثكرلمجلوقرقفضلمنهدأقال

014.-38:النملأ،كريمغنئر2فاتكفر

والإنسالجنمنكانوا)4(سليمانجنودمنالملاأنالمعلومومن

تعالى:قولهبدليلوالطير

.17(:النملأ!جمؤجمونفهخواطئرلنىوافيالجنمنجؤ!لصلتنن)وحشر

الجنعفريتأنالعرشنقلواقعةذكرتالتيالاياتمنوالواضح

سليمانجلوسبينماالنقلزمنيستغرقإذ،متوسطةبسرعةنقلهعرض

وأدقمةعشرةبضعهذايستغرقوقد.منهوقيامه،ذاكمجلسهفي()4

.ساعاتبضع

مدةخلالالعرشنقلعرض!اتكئبقنعفر)عندهالذيلكن
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ولم..ثانيةثلثمنأكثريستغرقلاوهذا،الطرفبرذتتمثلجذأقصيرة

وقفأنإلأالإثسمنأمالجنمنهذاكانإنصرأحةالقرأنيذكر

عليهسليمانقول!معقولهاشتراكبدليلالإن!منأنهعلىيدلالايات

عرضه.وماالجنيقولعنبالوقفوانفصاله،الايةنفسفيالسلام

عفر)نحد؟:تعالىقولهفهيالواقعةهذهتحليلفيالثانيةالمسألةأما

الاية.فيالمقصودالكتابوماالعلمهذايكونماذأ!ائكنفئن

صنفينمنبواحدعلمهيحددالإنسمنهذاالثانيالكائناعتبارناإن

ينفيهماوهذاالغرضلهذاالفيزيائيةبالوسائلالاستعانةوهو:استنباطيعلم

عليهسليمانعهدفيمتقدمةالطبيعيةالعلومتكنلمإذ،المسجلالتاريخ

بالوسائلالاستعانةوهو،إلهاميعلم:والثاني.القدربهذاالسلام

الذيالصالحالعبدكعلمتعالئالثهمنملهمعلمعلىالقائمةالميتأفيزيقية

حقه:فيلعالىقالإذ،الكهفسورةفيذكرهورد

علما!تدنامنولختهعدناهنرخمةءاتتته!ادنآمن!عئدا

(.65:الكهفأ

فيهوالتصرفحملهعلئيقدرلاللخاضةعلمهوالعلمهذافمثل

واياته.القرانبأسرأريتصلماوهو،لهأهلهومنإلا

فييقعمماهوبلقيسعرشلنقلالمسعغرقفالزمنحالكلوفي

إلاالضوء،سرعةمنكثيراأقلوهي.فيزيائيا.المقبولةالسرعاتحدود

فيها.الخارقالجانبهووهذا.للعادةواضحأخرقاتعتبرذاتهاالحمليةأن

الموتبعدالزمان

قصيرزمانهوالموتبعدالنفستعيشهالذيالزمانأنالقرانيقرر

يقول.موتهبعدزمنبأييشعرالميتيكادفلا،الحسيةبالاعتباراتجذأ

تعالى:

ليمسثفامهاقتمتلزوألتىمؤتهاصينالانفسيتوفى)أدته

لأيمخذلثفىإنئسمىأجلإكإلاخرئوينسلانمؤتعلئهاقفئألتى

(.42الزمر:أ!يئفكروقلقؤر
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النفسخروجهوالموتأنيعنيوهذا.يتكفلأيهنايتوفىومعنى

النائمفيهايستويالحالةوهذه.اللهكفالةإلىيقظتهفيالإنسانكفالةمن

النفس.جهةمنوالميت

الحياةتنقطعحينعلىحيأيبقىالنائمفإنالبدنجهةمنأمأ

الميت.البدنفيالظاهرةالحيويةالأفعالوتتوقف

أحدأثأتعيشبل،بهتشعرلاالمتوفاةفالنفسبالزمانيتعلقفيماأما

وسلطانهتعالىاللهملكوتفيتكونهذهحالتهافيلأنهالازمانفي

نقرؤهكماريببلاالنائمنف!حالةهيهذهالميتنفسفحالةالمباسر.

خلالمنأحدإثأيرىأنهرغمبالزمنيشعرلافالنائم.صراحةالايةفي

.والأحلامالروئ

تعالئ:يقول

؟لؤأكذلثساعةغتربشوأمااتمخرمون!سرالشاعهتقو!)ويؤم

يؤرإلاأدلهكئبفىلئتصلتديمنوأقيالعلمأوتوأأئذينوقال!يؤهكون

56،.-55:الرومأ!تغلمونلاك!ترولبهنحنماتفثيؤملمحهدااتجفث

حيثبعثهثمعاممائةاللهأماتهالذيالرجلقصةفيرأيناوكذلك

:يقول

(.925:البقرةأ!يوشلغضأؤيؤهمالبثتقاللبثث!ئم)قال

أحداثايشعرلأنهحقيقةاللازمانفييعيش(كذلك)والنائمفالميت

قطعأ.بزمنهولاالفيزيائيبالعالمتتصللامجردةنفسية

الذيالفيزيائيالزمنحسابحولالقرانفيوردمابخصوصأفا

وسببضئيلازمنايغدوفإنهالأرضعلىحياتهمخلالالمبعوثونعاسه

كانتولما.الحوادثتعدهبماالثمعورهوالفيزيائيبألزمنالشعورأنذلك

نفسهاالذاكرةكأنتولما،الذاكرةمنجزءأأصبحتقدماضيةالحوأدث

الشعورعنمنفصلايكونفيهاالحوادثاسترجاعفإن،زمانفيليست

عنالمبعوثونيجيبلذلك.الزمانعنمنفصلأأيتعدها،التيبالحوادث

ربهم:سؤال
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112(.:المؤمنونأ!سنينعددالازصقفىلثتص)كم

113(.:المؤمنونأ!أتعادين!ئليؤ!لغضأويؤما)لبثاقالوا:

تعالى:قولهنفهمذاتهالمعنىوبنفس

أيونس.!ئتنهميتعارفونالنهارئنساعةإ!لحثوآز؟نمجشرهئم)ويوم

]45.

إلىنفطنثم،وأحداثهالماضينستذكرعندماهذهحياتنافيونحن

الشعورهذا(البارحةكانت)كأنها:العادةفينقولزمنمنعليهامرما

نستذكرونحنذاكرتنافييتخلفمابالضبطهوالعمليهحياتنافيالوارد

بعضأو)يومإلىالشعورهذايختزلأنغرابةفلا،الماضيةالحوادث

..يوم(.

فيقريباالساعةتكونأنمعنىوهيألاجليلةمسألةعندنقفوهنا

تعالئ:قوله

(.17:الشورىأ!قريبألساعةلعليذردك)وما

تعالئةقولهفيبغتةتكونأو

،.701:أيوسف!يشعروتلاوهمبغتةال!مناعةتآتيهم)أؤ

الزمانأف!.يعيشهماإلازمانهمنيعيلاالإنسانأنذلكوتفسير

الميتفإنلذلك.لهقيمةولامحسوبفغيرالموتبعدأوالنومحالةفي

وتعرضالميزانيوضعحيثالقيامةأماميكونحتىنفسهتقبضأنما

التيفالسنين..يظلمونلاوهم،كسبتمانفسكلوتجزى،الأعمال

قيمةولالهبالنسبةشيءأيتعنيلاشخصموتبعدالأرضعلىتمر

يسمىماأوالموتفقيامةلذلك.الأرضعلىيعحشلمنإلاهذالزمنها

يحدهكماالزمنحيثمن(الكبرى)القيامةنفسهاهي(الصغرى)القيامة

تمرالتيالسنينتعدإذمختلفالأمرفإن،الأحداثحيثمنأما.الميت

علىتمرالتيالأحداثتعدلافيمافيزيائيأزمنأالأرضفيالأحياءعلى

قيامتهيرىحتىالإنسانيموتأنما.نقوللذلك.منهسيءأيالميت
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وهيكثيرةحوادثيعيشأنيمكنفإنه،الزمنحيثمنأقا.أمامهقائمة

يحشر..أنلبلقبرهفي

بغتةحتفهميلاقوأأي!بغتةالساعةيمنيهم)أؤمعنىيكونوهكذا

فيهم،القضاءيعخلأيقريبأالساعةتكونأنومعنىأمواتأ.فيصبحوا

موتهم.ساعةمنليلاقوهاقريباعنهاالسائلونفيموت

الكونأنمنالعلميقررهمابينالظاهرهالمعضلةحليتئموبهذا

منولملايينبللالافقائمةتبقىأنيمكنعليهاومنوالأرضوالشمس

قدوأنها،اللهعندالساعةعلمأنصراحةالمرانيقررفيماالقادمةالسنين

هذهفيوالعلمالقرأنبينتعارضفلا.بغتةتأتيقدوأنها..قريبةتكون

بينإلاتفاقوأن.مختلفةالحالينكلافيالزمنحساباتأنطالماالمسألة

هوالإنسانأنطالمابالضرورةحاصلالقرأنيقررهوماالعلميقررهما

بعديعيشانقدوالأرضفالكون.الحالينكلافيوالمرجعيةالقياسمعيار

ولاإخر،عالمفيلأنناقطعابذلكنعلملنلكننا،السنينملايينموتنا

الموتحالةفيونحن،السنينمنالملايينتلكحسابإلىلناسبيل

.الموتحألأمامناستكونالقيامةأننعرفهالذيل!انما،الزمانلانفصال

ونحن،منهالترهيبمعنىونفهم،الموتورهبةالموقفجلالندركوهنا

موتهبساعةيقطعأنيستطيعولايعلملاالإنسانكانفلما..غافلونعنه

الساعةفإن،طالمهماقصيرأالإنسانعمركانولما..بغتةتأتيهفانها

.وإعظأ.بالموتوكفئ..يتعظأنالمرءوعلى..سكدونقريبة
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.عمان،الفكردأرطبعةكثهير،ابنللحافظ:العظيمالقرانتفسير-2

،خياطيوسفوتصنيفإعداد،منظورلابن:المحيطالعربلسان-3

.بيروت
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.القاهرة
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الافاقدإررسد،ابن:الاتصالمنوالحكمةالريعةبينفسماالمقالفصل-9

.بيروت،الجديدة
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الكتابمؤلفعننبذة

الفيزيأءفيالعاملينالبارزينالعلماءمنواحدهوالطائىباسلمحمد!

.بالعراقم5291مواليدمنوهو،الكونيةالنظرية

7890عام)بريطانيا(مانجسترجامعةمنالدكتوراهشهادةعلئحصل!

نموذجبحسبالكونلخلقالأولئالآناتفيأطروحتهقدمحيث

اي!نشتين.

وأشرف،عالميةعلميةمجلاتفيالرصينةالأبحاثمنعددلهنشر!

الموصل.جامعةفيالعلياالدراساترسائلمنعددعلى

جامعةنشرتهالذي!والعامةالخاصهالنسبيةالنظريةإلى"مدخلكتابله!

للحصولالجامعةتلكفيللفيزياءدراستهأئناءمعامالموصل

لكتابترجمةنفسهالعامفيلهنشرتكمامنها،البكالوريوسعلى

أ.الأولية"الجسيمات

فيرائدابحثأنشروقد،الإسلاميالعلميالفكرفيجاذاهتمامله!

ساملمشروعإعدادبصددوهو،الإسلاميالكلامعلمموضوعات

الإسلامية.العلميةالفلسفيةالرؤيةلكشف
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.Dr--!هـا!ال! M

Dept. of Physics

College of Science/ Univ. of Mosul

Mosul- Iraq

الرحيمالرحمناللهبسم

Professor .S .W Hawkinc

.Deptس!ة.5 of Apptied Mathema

University of Cambridge, Ramadan HA1417,27

Cambridge, Uok. February DA7991,01

Dearا Prof. Hawking

-Duringthe 8th international conference on Gravitation and Re

had the pleasure to meet you during7791ا(lativity ,8-RG( August

a coctail party. I remember that I asked you a question about the

possibility of a superior Force and will that may exist beyond our

mathematical representations and physical perception. Your answer

-was:Such a Force or will may exist but it has to be logically con

.cievable

read your book (A short History of8791()اTen years later

time) through which I can spot an implicit search for such a Force

and will. However, you may not have enough Faith in a God that

can materialize in the form of a human being born, from a humar

mother. Therefor, I feel that it is my duty to deliver this message tc

.you and hope for the good in yourself

,DearProf. Hawking

You are an eminent scientist of this age. I call you to observe

thefact.ا that GOD is one and unique that nothing resembles him

call you to read the Following verses of the Qur' an which I find

.mostintriguing for a scientist that realises the value of knowledge

-Thesephrases, beside their scientific value, provide a self

proof that the Qur' an is not a mere book written by a man called

-Mohammadbut, is the Devine word sent to humanity through Mo

hammad. I write to you to observe the Fact that Islam as stipulated

by the Qur' an is the best approach in life and is the religion that

.menof knowledge and wisdom should adopt

would like to bring your attention to the following three versesا
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of the Qur' an in which one can see that Allah is informing us of the

.creation, expansion and collapse of the universe

-Verse:I " The creation of the Universe))55،، not the Unbelie

-verssee that the heavens and the Earth were joined together be

0103:21Surah؟اfore we clove them asunder

Verse II: The expansion of the Universe))،، We constracted the

47:51[.Firmament and We are extending ))ti [ Suran

Verse III: The Collapse of the Universe)) ((The day that We roll

-upthe heavens like a scroll rolled up for books, even as We pro

01401:21duced the first creation, ))oS [ Surah

-Alsoone can see in many other verses some invaluable scien

.csigns that proves the Devine Source of the Qur'an01بم
hope that this short massage will enable you see through theا

way into the right path as you prepare yourself for the next eternal

life, that I hope will be much more prosperous for you and for all

,believers -mayreلأ5طاampreparedtogiveyouanyassistancethatا
.questto understand the Qur' an, that I find within my capacity

Wishing you all the best in this life (Dunya) and the next

(.Akhira)

ا!.ولأ!1هـ

Sincerely Yours

Mohammadل!حاءأ Basil

عليكموالسلام
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The Guided Islamic Library for Comparative Religion 
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مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary

